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ملف العدد .. زيارة الأربعين

رئيس التحريررئيس التحرير

مَامَــنِْ  ــنِنَْ، وَقــَدْ أَشْــرَقَتْ أنَـــْوَارُ الِْ سَــةِ بِقْعَــةٌ عِلْمِيَّــةٌ وَمَعْرفِِيَّــةٌ وَحَضَاريَِّــةٌ مُنْــذُ مِئــَاتِ السِّ مَدِيـنْــَةُ الْكَاظِمِيَّــةِ المقَُدَّ
ــقَ أَمَامَهُــمْ، فَكَانــَتْ مِــنْ تلِْــكَ  الْكَاظِمَــنِْ  فِْ ربُـوُْعِهَــا، وَفِْ نـفُُــوْسِ سَــاكِنِيـهَْا، فأَثَّـَــرَتْ فِيْهِــمْ وَأَنَرَتِ الطَّريِْ
دَةِ الَّــيِْ مَــرَّتْ عَلــَى التّـَعْلِيْــمِ فِْ مَرَاحِلِــهِ المخُْتَلِفَــةِ، وكََانَ  الْنَـــْوَارِ أَنِ اعْتــَـىَ أَهْلُهَــا بِلْعِلْــمِ وَالتّـَعَلُّــمِ بِصُــوَرهِِ المتُـعََــدِّ
ــةً دِينِْيَّــةً، وَتـعَْلِيْمَهُــمْ مَبَــادِىءَ الْقِــرَاءَةِ وَالْكِتَابــَةِ ثَّ الانتِْقَــالُ بِِــمْ إِلَ  ــةِ أبَـنَْائهِِــمْ تـرَْبيَِ النَّــاسُ حَريِْصِــنَْ عَلَــى تـرَْبيَِ
( فِْ المدَِيـنْــَةِ وَمِنـهَْا الْعَتـبََةُ  دَ المعَُلِّمِــنَْ المعَْــرُوْفُ بـ)المـُـاَّ مَــةٍ، وَلــَوْ قــَـرَأْنَ صَفَحَــاتِ التَّاريِــْخِ لَرَأيَـنْــَا تـعََــدُّ مَرَاحِــلَ مُتـقََدِّ
سَــةُ، وَقــَدْ رأَيَـنْــَا كَثِيـــْرًا مِــنَ الَّذِيــْنَ تـعََلَّمُــوْا عَلــَى أيَــْدِيْ أُوْلئَــِكَ المعَُلِّمِــنَْ فِْ أَوَائــِلِ حَيَاتِــِمْ، يـفَْخَــرُوْنَ بتِِلْــكَ  المقَُدَّ
مِ حَيْــثُ جَــوْدِةُ التّـَرْبيَِــةِ وَالتّـَعْلِيْــمِ عَلَــى بَسَــاطَةِ الْــَالِ وَبِدَاءَتــِهِ، إِذْ إِخْــاَصُ المعَُلِّــمِ وَتـفََانيِْــهِ لَِجْــلِ تـعَْلِيْــمِ  الَْيَّ
الَْوْلَادِ، وَحِــرْصُ الْبَءِ عَلــَى مُتَابـعََــةِ أبَـنَْائهِِــمْ وَتَشْــجِيْعِهِمْ، وَالَْوْلَادُ بــَـنَْ أَمْرَيــْنِ لَا ثَلــِثَ لَـُـمْ، بــَـنَْ الْــَوْفِ مِــنَ 
ــهِ، ثَّ  ــمِ وَطلََبِ يَّــةِ الْعِلْ ــنِ وَالِْــرْصِ عَلَــى الَْخْــذِ بتِـوَْجِيـهَْاتِِــمْ فِْ أَهَِّ ــَنَْ مََبَّــةِ الْوَالِدَيْ دِهِ وَبَْسِــهِ، وَبـ ــمِ وَتَشُــدُّ المعَُلِّ
مَــرَّتْ مَرْحَلــَةُ التَّدْريِــْسِ فِْ الرُّبــْعِ الَْوَّلِ وَمَــا بـعَْــدَهُ مِــنَ الْقِــرْنِ الْعِشْــريِْنَ بِرَْحَلــَةِ إِنْشَــاءِ بـعَْــضِ المـَـدَارِسِ الَْهْلِيَّــةِ 
دَةٍ، مُنـتَْظِمَــةٍ  ذَاتِ الطَّابــِعِ المنُـتَْظــَمِ فِْ مَــوَادَّ التَّدْريِــْسِ وَأَوْقاَتــِهِ، ثَّ تــَـوَالَ بـعَْــدَ ذَلــِكَ فـتَْــحُ مَــدَارِسَ ابتِْدَائيَِّــةٍ مُتـعََــدِّ
ــخْصِيَّةِ،  فِْ مَنَاهِجِهَــا التّـَرْبَوِيَّــةِ وَالتّـَعْلِيْمِيَّــةِ وَالتّـَثْقِيْفِيَّــةِ الْعَامَّــةِ، فَضْــاً عَــنِ الْفَعَاليَِّــاتِ الَّــيِْ لَـَـا أثَــَـرٌ فِْ بنَِــاءِ الشَّ
بْدَاعِيَّــةِ، مِــنْ خِــاَلِ المشَُــاركََاتِ الثّـَقَافِيَّــةِ الْعَامَّــةِ الَّــيِْ تـقَُــوْمُ بِــَا إِدَارةَُ  وَاكْتِشَــافِ الموََاهِــبِ وَتـنَْمِيــَةِ الطَّاقــَاتِ الِْ
ــلِيْمَةِ،  ينِْيَّــةِ وَالَْخْاَقِيَّــةِ الَّــيِْ تُاَفِــظُ عَلــَى سُــلُوْكِ التِّلْمِيْــذِ وَفِطْرَتــِهِ السَّ المدَْرَسَــةِ، وَعَــدَمِ الابتِْعَــادِ عَــنِ التّـَرْبيِــَةِ الدِّ

يَّــةِ ذَلــِكَ فِْ بنِــَاءِ المجُْتَمَــعِ الصَّالــِحِ.  وَتـؤُكَِّــدُ عَلــَى أَهَِّ

سَــةِ، وَالَّــيِْ  إِنَّ كُلَّ ذَلــِكَ وَغَيـــْرَهُ -مَِّــا هُــوَ مُوَثَّــقٌ فِْ مََلِّــهِ- يـؤُكَِّــدُ مَــدَى الاعْتِنــَاءِ بِلتّـَعْلِيْــمِ فِْ هَــذِهِ المدَِيـنْــَةِ المقَُدَّ
ــنُ الْيِْــلَ مِــنَ الانِْرَافــَاتِ،  كَانــَتْ مِــنْ أبَـــْرَزِ مَاَمِــحِ مَدَارِسِــهَا كَوْنـهََــا قاَئِمَــةً عَلــَى التّـَرْبيَِّــةِ الَْخْاَقِيَّــةِ الَّــيِْ تَُصِّ
بــْدَاعِ وَالتّـَقَــدُّمِ، وكَِاَهُــَا )التّـَرْبيَِّــةُ وَالتّـَعْلِيْــمُ( يَسِــيـرَْانِ مَعًــا عَلــَى  وَعَلــَى التّـَعْلِيْــمِ الَّــذِيْ يـبَــُثُّ فِيْهِــمْ رُوْحَ الْعِلْــمِ وَالِْ
وُفــْقِ ثُاَثيَِّــةٍ مُبَاركََــةٍ تـعََاهَــدَتْ بـيَـنْـهََــا عَلــَى سَــلْكِ هَــذَا الطَّريِــْقِ؛ لِلْوُصُــوْلِ إِلَ الْغــَايَتِ المنَْشُــوْدَةِ، وَهَــذِهِ الثُّاَثيَِّةُ 
ــْرًا عَلَــى الْيِْــلِ وَالمجُْتَمَــعِ، فـهََــلْ  )المعَُلِّــمُ وَالطَّالِــبُ وَوَليُِّــهُ( إِنْ أَصَــابَ أَحَــدَ أَركَْانِــَا أَيُّ خَلَــلٍ نـــَرَى أثَـرََهَــا كَبِيـ
مِ وَنتَِاجِهَــا، وَنـتَـغَــَىَّ بتِِلْــكَ الثُّاَثيَِّــةِ المبَُاركََــةِ، أَمْ نَسْــتـلَْهِمُ  ــرُ عَلــَى تلِْــكَ الَْيَّ سَــنـبَـقَْى نـنَْظــُرُ إِلَ الْمَاضِــيْ وَنـتََحَسَّ
خْــاَصِ وَالتّـَفَــانِْ فِْ المعَُلِّــمِ، وَرُوْحِ الْــِرْصِ وَالمثُاَبــَـرَةِ فِْ الطَّالــِبِ، وَرُوْحِ  رُوْسَ وَالْعِبــَـرَ، وَبــَثُّ رُوْحِ الِْ مِنـهَْــا الــدُّ

المسَْــؤُوْليَِّةِ فِْ الَْوْليِــَاءِ؟! وَعَلــَى مَــنْ تـقََــعُ مَسْــؤُوْليَِّةُ تـوَْجِيْــهِ هَــذِهِ الثُّاَثيَِّــةِ فِْ المجُْتَمَــعِ .. وَاللهُ وَلُِّ التّـَوْفِيْــقِ  

التربية والتعليم في مدارس الكاظمية  كلمة العدد

رئيس التحريررئيس التحرير
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أهــل  مــوالي  عنــد  الزيــارة  هــذه  تعُــرف 
رجــوع  أي  الــرؤوس،  مــردِّ  بزيــارة   ، البيــت
رؤوس الإمــام الحســين  ومــن استشــهد معــه 
مــن أهــل بيتــه وأنصــاره لدفنهــا مــع الأجســاد في 
ــر  ــهر صف ــن ش ــرين م ــا في العش ــلاء، وتاريخه كرب

مــن كلّ عــام.
الزيــارة  هــذه  حضــور  الكاظميــون  واعتــاد 
باســم  ومجموعــات  أفــرادًا  فيهــا  والمشــاركة 
أهزوجــة  لهــم  وكانــت  الكاظميــة(.  )مواكــب 

هــا: نصُّ قديمــة 
الســــــــــــــــــــــجاد يبو  زيارتــــــــــــــــــــــك  منعــــــــــــــــــــــوف 

الأربعيـــــــــــــــــــــــن مخصــــــــــــــــــــــوص 
د عليهــــــــــــــــــــــا صغــــــــــــــــــــــار وكبــــــــــــــــــــــار   نعــــــــــــــــــــــوِّ

الســــــــــــــــــــــنتين أبــــــــــــــــــــــو  الطفــــــــــــــــــــــل  حتــــــــــــــــــــــى 

فكانــت مواكــب الكاظميــة وبيوتاتهــا، الــي تعقد 
المجالــس الحســينية في العشــرة الثانيــة مــن شــهر 
صفــر، تختمهــا ليلــة الســابع عشــر منــه، وهي ليلــة 
استشــهاد الإمــام عــي بــن مــوسى الرضــا  )وهي 
وتكــون  الكاظميـَّـة(.  أهــالي  عليهــا  الــي  الروايــة 
تهــا وأدواتهــا ولوازمهــا،  المواكــب قــد جهــزت عدَّ
إلى  للســفر  اســتعدادًا  الســيارات  في  ووضعتهــا 

ــا. ــاء صباحً كرب
ــه  ــوم نفس ــون في الي ــوا ينطلق ــاة فكان ــا المش أمَّ
)أي 17 صفــر(، ويقضــون في الطريــق ثاثــة أيــام 
بليلتيــن، يبيتــون في الأولى في المحموديــة، وفي 
المســيب،  في  وبعضهــم  الإســكندرية  في  الثــاني 
ليصلــوا كربــاء يــوم 19 صفــر. وكان بعــض الشــباب 
يقطــع الطريــق في يوميــن ويبيــت ليلــة واحــدة في 

ــق.  الطري
العــزاء  في  تشــارك  الكاظميــة  مواكــب  كانــت 
بمناســبة الأربعيــن مرتيــن )نزلتيــن(، الأولى عصــر 
منــه،  العشــرين  صبــاح  والثانيــة  صفــر،   19 يــوم 

لهــا. والتكريــم  الامتيــازات  مــن  يعتبــر  وهــذا 
المواكــب في  لســير  المنظمــة  الجهــة  وتصُــدر 
كربــاء جدوليــن ســنوياًّ، أحدهمــا ليــوم 19 صفــر 
والثــاني ليــوم 20 صفــر، وتكــون مواكــب الكاظميــة 
تحــت عنــوان لــواء بغــداد )محافظــة بغــداد في 
مــا بعــد(. وتحُــدد مــكان انطاقهــا، وتوقيتاتهــا، 

ومســارها. 
وتـُـدرج أســماء المواكــب ليتــم الالتزام بتسلســلها 
عنــد مشــاركتها في العــزاء، تتصدرهــا جميعًــا لافتــة 
ــون في  ــة(. ويك ــة المقدس ــب الكاظمي ــم )مواك باس

المقدمــة )موكــب عــزاء خدمــة الجواديــن(. 
)الــردََّّات  الأشــعار  بجوقاتهــا  المواكــب  وتــردد 
هــذه  في  المتعارفــة  الحســينية  ردََّة(  مفردهــا 
العقائديــة  بالقضايــا  ــم  تطَُعَّ وقــد  المناســبة، 

والعربيــة  المحليــة  والوطنيــة  والاجتماعيــة 
الشــعر  مــن  وتكــون  والجزائــر(.  )كفلســطين 
يــن.  الشــعبي غالبـًـا، ولهــا بحرهــا ولحنهــا الخاصَّ
وتنتهــي كلهــا بازمــة واحــدة، حيــث تبــدأ الجوقــة 
الثانيــة هتافهــا، عنــد وصــول الجوقــة الــي أمامهــا 
لطــم  ذلــك  ويصاحــب  الازمــة.  هــذه  ترديــد  إلى 

بالأيــدي. الصــدور 
عــدد  فــإنَّ  الوثائــق،  بعــض  مــن  وبالاســتفادة 
العــزاء  في  شــاركت  الــي  الكاظميــة  مواكــب 
الحســيني في العشــرين مــن صفــر ســنة 1364ه / 
194٥م، كان )27( موكبـًـا. وعددهــا ســنة 1388ه / 
1968م، كان )42( موكبـًـا. و حــدود الـــ )60( موكبـًـا 

1972م.  / 1392ه  ســنة 
كربــاء  في  الأربعيــن  زيــارة  عــن  ذكريــاتي  وأوّلَ 
الميــادي  القــرن  ســبعينات  بدايــة  إلى  تعــود 
أتذكــر  المــاضي، وكنــت يومهــا صبيـًّـا مميـِّـزاً. ولا 
ــا  ه

ُ ّ ــارة، وكل ــت إلى الزي ــرات ذهب ــن الم ــم م ــا ك قبله
كانــت بصحبــة الحــاج الوالــد . وقــد أقمنــا في 
معــه في  ونشــارك   ، الصــادق  الإمــام  موكــب 
العــزاء، كــون والــدي كان مــن أعضائــه لقــرب مقــره 
مــن دكانــه. ولا يــزال الموكــب يمــارس نشــاطه لحــد 

الآن.
يــوزع عــى أعضائــه )وكــذا في  الموكــب  وكان 
أكثــر المواكــب( صناديــق توفيــر معدنيــة مطليــة 
باللــون الأســود، ليضعــوا فيهــا مــا تجــود بــه أيديهم 
مــن المــال خــال أيــام الســنة، وعنــد حلــول موعــد 
الســفر إلى كربــاء، تجمــع الصناديــق وتســتخرج 
لتغطيــة  داخلهــا،  في  الــي  النقديــة  المبالــغ 
نفقــات زيــارة الأربعيــن )مــع تبرعــات ومســاعدات 

الآخريــن(. 

 من ذكرياتي.. عن زيارة الإمام الحسين

عبد الكريم الدباغعبد الكريم الدباغفي الأربعين 

ملف العدد .. زيارة الأربعين
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وقد كتُب عى الصندوق:

  موكب الإمام الصادق    عزاء   الحسين
ـــــــــــــــــــــــا

َّ
عـــــــــــــــــــــــــــــــن ائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  السَّ هـــــــــــــــــــــــــــــــا  أيُّ

ــــــــــــــــــــــا
َّ
إن ــــــــــــــــــــــادقِ  الصَّ مَـــــــــــــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
ــــــــــــــــــــــد عُــــــــــــــــــــرِفن

َ
بـــــــــــــــالحُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
هـــــــــــــــــــــجن

َ
ن قــــــــــــــــــــــد  بِـــــــــــــــالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَاءِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــبيـــــــــــــــــــــــن
ُ
الم الحـــــــــــــــــــــــقِّ  مَـــــــــــــــــــــــــنهـــــــــــــــــــــــجَ 

وأتذكــر مــا رددنــاه )في إحــدى الســنوات( عنــد 
المشــاركة في مجموعــة العــزاء )الجوقــة(، بعــد 
مرقــد  باتجــاه  الحســيني  الصحــن  مــن  خروجنــا 
ــن لنــا لحفــظ  أبي الفضــل العبــاس ، وكان الملقِّ
ــدري  ــن الحي ــيد حس ــن الس ــي اب ــيد ع ــردَّة(  الس )ال
مــن  وهــو  المجموعــة(،  عــن  المســؤول  )ويعُــد 
مــة الســيد  الشــعر الفصيــح، ولعلـَّـه مــن شــعر العاَّ

محمــد ابــن الســيد عــي نــي الحيــدري:
 يُقتدَى

ً
 مِثــــــــــــــــــــــال

َ
ــــــــــــــــــــــاسُ أصبحــــــــــــــــــــــت عبَّ

ى
َ

المصطف بيِّ 
َّ
الن ديــــــــــــــــــــــنِ  عن  بِّ 

َّ
الذ في 

ْ
الحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــــاصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ 

َ
ن يَــــــــــــــــــــــا 

اليَـــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بَــــــــــــــــــــــاذلَ  يَــــــــــــــــــــــا 
اويَا

َ
خ ــــــــــــــــــــــا 

ً
رُكن ــــــــــــــــــــــالِ  للضَّ  

َ
مــــــــــــــــــــــت

َّ
حَط

 للإســــــــــــــــــــــامِ صَرحًــــــــــــــــــــــا عاليَا
َ

دت ــــــــــــــــــــــيَّ
َ

ش

ومــن ذكريــاتي عــن زيــارة الأربعيــن، زيــارتي ســنة 
1397 ه، والــي حــدث فيهــا مــا عــرف - فيمــا بعــد- 
ــا )وكنــت بخدمــة  بـــ )انتفاضــة صفــر(، حيــث وصلن
ــة  ــيارات في الكاظمي ــراج( الس ــرآب )ك ــدي ( م وال
شــباط   9  / 1397ه  ســنة  صفــر   19 يــوم  ظهــر 
ــص للســيارات المتوجهــة إلى  1977م. وهــو مخصَّ
المــدن العراقيــة )كالنجــف وكربــاء وســامراء وبلــد 
وغيرهــا(، ويقــع في الجهــة الجنوبيــة مــن المدينــة، 
قاصديــن التوجــه إلى كربــاء للتشــرف بزيــارة الإمــام 

ــن.  ــبة الأربعي ــين  بمناس الحس
ــيارات.  ــن الس ــا م ً ــاس وخالي ــا بالن ــاه غاصًّ فوجدن
وبعــد طــول انتظــار، دخلــت شــاحنة )لــوري( إلى 
الكــراج، وبــدأ صاحبهــا ينــادي )كربــا كربــا(، فترددنا 
كمــا تــردد الآخــرون بالصعــود فيــه )لبــرودة الجــو(، 
ــوف لا  ــا س ــدو أنن ــد: يب ــال الوال ــدة، ق ــد م ــن بع ولك
ــى  ــا ع ــل، فتوكلن ــرى للنق ــيلة أخ ــى وس ــل ع نحص

ــا.  ــا فيه الله وصعدن
ــا  ــيب، بدأن ــة المس ــارف مدين ــا مش ــد وصولن وعن
ناحــظ الشــاحنات العســكرية والدبابــات ومعــدات 
الطريــق  في  تقدمنــا  مــا  وكلَُّ  أخــرى.  عســكرية 
تباطــأت ســرعة الشــاحنة الــي نحــن فيهــا، وكذلــك 
المركبــات الأخــرى، وازدادت التوقفــات، وتعــددت 
مــرة  مــن  أكثــر  للتفتيــش  وتعرضنــا  الســيطرات، 

ــود(. ــاود الصع ــم نع ــوري ث ــن الل ــزل م )نن
والعجــات  الدبابــات  كثافــة  ناحــظ  وبدأنــا 
ونحــن  كربــاء،  مــن  اقتربنــا  كلمــا  العســكرية 
اذ  أســبابها،  لجهلنــا  المناظــر،  لهــذه  مذهولــون 
لــم نســمع مــن الســيطرات أي شيء ســوى أنهَّــا 
ــاك  ــا أنَّ هن ــا كربــاء، أفهمون )أوامــر(. وقبيــل دخولن
لتفجيــر  الســوري  النظــام  تدبيــر  مــن  مؤامــرة 

الشــريف. الحســيني  الصحــن 

وبعــد دخولنــا كربــاء، توجهنــا إلى بيــت عمــي 
معــدٌّ  وهــو  الدبــاغ،  جــواد  الحــاج  المرحــوم 
الزائريــن  بعــض  فيــه  وكان  الزائريــن،  لاســتقبال 
ــم  ــمعنا منه ــرف، فس ــف الأش ــن النج ــن م القادمي
حقيقــة مــا جــرى في الطريــق عــى الزائريــن المشــاة 

بيــن النجــف وكربــاء )في خــان النــص وغيــره(.
ثــم عُــرض مســاء مــن عــى شاشــة التلفزيــون، 
مــن  مجنـَّـد  أنـَّـه  يــدَّعي  وهــو  الأشــخاص  أحــد 
قبــل النظــام الســوري )وكانــت العاقــات متوتــرة 
ا بيــن البلديــن(، وكان ينــوي تفجيــر الصحــن  جــدًّ
الحســيني بحقيبــة ملغومــة، إلا أنَّ القــوات الأمنيــة 

ألقــت القبــض عليــه.
هكــذا كان الإعــام يطمــس الحقائــق، ويضلــل 
النــاس، في محاولــة مكشــوفة للتغطيــة عــى مــا 

ــرى. ج
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مجلة البلاغ

مجلــة البــاغ .. مجلــة كاظميــة صــدر العــدد الأول منهــا عــام 1966م، 
وقــد تضمــن العــدد الســادس مــن الســنة الثالثــة موضوعــات متعــددة تتعلــق 
بالنهضــة الحســينية الخالــدة، ومــن هــذه الموضوعــات اخترنــا لكــم هــذا 
الموضــوع )الحســين ومعركــة المصيــر( ومــا يتعلــق بمصيــر الأمــة واســتنهاض 
وكان  منهــم،  لمجموعــة  هيــن  موجَّ ســؤالين  خــال  مــن  الأعــام  كلمــات 
الســؤال الأول مفــاده: تخــوض أمتنــا معركــة مصيــر مــع قــوى ســوداء حاقــدة 
تتزعمهــا الصهيونيــة والاســتعمار في هــذه الفتــرة الحرجــة مــن تاريخهــا، فمــا 
هي التلقيــات المســتمدة مــن الثــورة الحســينية والــي في مقدورهــا أنْ تمنــح 

ــة؟ ــود في المعرك ــة الصم الأم
الســؤال الثــاني: في الثــورة الحســينية مواقــف مضيئــة تتماســك عــى خــط 
ــه  ــدُّ غلي ــف تنش ــك المواق ــن تل ــأي م ــاد، ف ــانية ذات أبع ــر إنس ــداء كظواه الف

مشــاعرك بشــكل خــاص؟
بــه الأمــة مــن مواجهــة مــع أعــداء  وطبيعــة الســؤالين تؤكــد مــا تمــر 
والكيــان  العــرب  بيــن  الصــراع  مــن  عليــه  ترتــب  مــا  وخصوصًــا  الإســام، 
ــا عــام  ــت بينهم ــي كان ــرة ال ــرب الأخي الصهيــوني الغاصــب لفلســطين، والح

العــرب. أصــاب  الــذي  والإحبــاط  اليــأس  مــن  وآثارهــا  1967م 
ــك بمــا يحقــق  ــة عــى ذل ــاء في الإجاب َــاب والأدب ّ وقــد شــارك عــدد مــن الكتُ
 في  العظيمــة لمواقــف الإمــام الحســين  الــدروس  أهميــة اســتلهام 

الدفــاع عــن الإســام ومبادئــه، فــكان منهــم عــى ســبيل المثــال:
والعِبــر  الــدروس  أنَّ  هي  الحقيقــة  الســعيد:  مهــدي  صــادق  الدكتــور   *
المســتمدة مــن الثــورة الحســينية الــي في مقدورهــا أنْ تمنــح الأمــة العربيــة 
والأمــم الإســامية والشــعوب المســتعبدة المغلوبــة عــى أمرهــا كافــة، كثيــرة 
متنوعــة، وأهمهــا في اعتقــادي الآن هي وجــوب مواصلــة الثــورة ضــد الحكــم 
الجائــر الغاشــم غيــر المشــروع، واســتمرار التفــاني في الصــراع والنضــال ... 
ــن  ــداء، وم ــط الف ــى خ ــك ع ــة تتماس ــف مضيئ ــينية مواق ــورة الحس إنَّ في الث
ألمعهــا في رأيــي رفضــه مبايعــة يزيــد بــن معاويــة وتفضيلــه المــوت عــى ذلك.

* الشــاعر حميــد ســعيد: يتيــح لي هــذا الســؤال تأكيــد حقيقة طالمــا حاولت 
التأكيــد عليــه، فأنــا ممــن يعتقــدون بــأنَّ معركــة العــرب مــع الصهيونيــة، إتمــا 
هي معركــة شــمولية تنســحب عــى التكوينيــن الاجتمــاعي والزمــني، فهزيمــة 
ــاً،  ــه إلا طوي ــن أنْ أتخيل ــق لا يمك ــى طري ــارة ع ــرد إش ــاً هي مج ــران مث حزي
ومــن هنــا لا يمكــن أنْ تعــد نصــراً للصهيونيــة يصــل حــدود الحســم، وهنــا 
ــة  ــدوان المتمثل ــوى الع ــد ق ــرة ض ــرب المعاص ــة الع ــن معرك ــط بي ــد التراب أج
بالاســتعمار والصهيونيــة وبيــن معركــة الحســين ضــد الســلطة الغاشــمة، الــي 
ــربي  ــول الع ــا الرس ــاء به ــي ج ــدة ال ــم الجدي ــن القي ــا ع ــدادًا مروِّعً ــكلت ارت ش

الكريــم.
* الدكتــور محمــد مهــدي البصيــر: في ثــورة الحســين بــن عــي عليــه أفضــل 
ــدرس  ــنْ ي ــا كل مَ ــع به ــة ينتف ــات صادق ــة، وعِظ ــام دروس عالي ــاة والس الص

ــه. ــره وعظات ــأدب بعِبَ ــه، ويت ــد بوقائع ــه، ويسترش ــر بحوادث ــخ ليتأث التاري
الإمــام  استشــهاد  أنَّ  في  شــك  مــن  ليــس  العــاني:  يوســف  الأســتاذ   *
اســتجاء  العربيــة في  للأمــة  نبــراس  الحســينية خيــر  والثــورة    الحســين
مواقــف الصمــود والاستبســال ووحــدة الــرأي، لقــد مــرت الأمــة العربية بنكســة 
عاتيــة كان لا بــد لهــا مــن أنْ تعيــد النظــر في كثيــر مــن مواقفهــا وفي العديــد 
ــة  مــن قضاياهــا، متخــذة مــن تاريخهــا الحافــل بالمواقــف المشــرفة والبطول
ــالة لا  ــداء والبس ــوذج للف ــر نم ــين خي ــهاد الحس ــك في أنَّ استش ــذة، ولا ش الف

ــاء. ــانية جمع ــل للإنس ــا، ب ــة وحده ــة العربي للأم
ــة  ــن دراس ــى م ــي تج ــد ال ــم الفوائ ــن أه ــل م ــر: لع ــل الثام ــور فيص * الدكت
التاريــخ البشــري باعتبــاره دراســة المــاضي لفهــم الحاضــر، وتحديــد معالــم 
المســتقبل، هــو أنْ تســتمد مــن هــذه الدراســة العِبــرة والتجربــة، فالإمــام 
ــت  ــو تثبي ــه ه ــل تحقيق ــن أج ــرج م ــذي خ ــدأ ال ــهيد المب ــين  كان ش الحس
القيــم الإســامية الحقــة، وتجســيد إرادة الأمــة ورأيهــا العــام، فنحــن في ظرفنــا 
التاريخــي الراهــن أحــوج مــا نكــون إلى تلقيــن أبنائنــا معــى التضحيــة في ســبيل 

ــه لا معــى لأنْ يعيــش الإنســان دون هــدف. ــة حقــة، وأن ــدأ عــادل وقضي مب
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مــن  العــرب،  شــاعر  المــكارم  أبــو  الكاظمــي  المحســن  عبــد  الشــاعر 
ــن  ــدُّ م ــة، ويع ــرة مختلف ــبات كثي ــوا في مناس ــن نظم ــار الذي ــعراء الكب الش
في  والعامــة  الشــخصية  المتنوعــة،  قضاياهــم  ســخروا  الذيــن  الأدبــاء 
أشــعارهم، ولــد في مدينــة الكاظميــة المقدســة 15 شــعبان 1282هـــ، 
وتعلــم العلــوم الأوليــة فيهــا ضمــن طــرق التعليــم المعهــودة آنــذاك، حــى 
بــزغ توجهــه في نظــم الشــعر، وقــد طُبــع لــه عــدد مــن الدووايــن الشــعرية، 
وكان لــوزارة المعــارف العراقيــة مســاهمة ماديــة في طباعــة ديوانــه بجزئــه 
ــر  ــذ، ونش ــاعر الف ــذا الش ــا له ــك، وتكريمً ــة في ذل ــن أهمي ــه م ــا ل ــاني؛ لم الث
ــول:  ــدد 623 في 1946/12/13م( بالق ــاعة )الع ــدة الس ــك في جري ــر ذل خب
))قــررت وزارة المعــارف المســاهمة في طبــع الجــزء الثــاني مــن ديــوان شــاعر 
العــراق المرحــوم عبــد المحســن الكاظمــي الــذي يقــوم الآن بالإشــراف عــى 
طبعــه في إحــدى المطابــع المصريــة بمبلــغ قــدره  15 دينــاراً بالإضافــة 

إلى المائــة دينــار الــي وافقــت عليهــا 
الــوزارة ســابقًا، حيــث ســيكون مجمــوع 
المبالــغ الــي ســاهمت بهــا لطبــع هــذا 
هــذا  ويعــود  دينــاراً،   250 الديــوان 
صــادق  الأســتاذ  معــالي  إلى  الفضــل 
المبالــغ  بزيــادة  أمــر  الــذي  البصــام 
وذلــك  الغــرض؛  لهــذا  المخصصــة 
تكريمًــا للشــاعر العــراقي الــذي تــوفي 

ــه((. ــن وطن ــدًا ع بعي

حديــث  الكاظمــي  الشــاعر  كان  لقــد 
الأدبــاء وأنديتهــم في مصــر؛ لمــا رأوه في 
شــخصيته الأدبيــة الــي تفــوق كثيــراً مــن 

أقــران عصــره، قــال فيــه الأســتاذ رفــائي بــى في مقدمــة ديــوان الكاظمــي 
الجــزء الثــاني:  ))بعــد أنْ هــوى نجــم المجــد العــربي مــن ســماء العــراق، 
وطــوى بســاط تلــك الحضــارة الزاهــرة الــي خلعــت عــى الدنيــا عنــوان العصــر 
الذهــبي، تصوّحَــت أزاهــر الأدب، وخربــت دور العلــم، فانــزوى الفكــر في أركان 
الجوامــع، ولاذت الفصاحــة بجوانــب حلقــات الــدرس ومجالــس العــزاء؛ مــن 
أجــل ذلــك اســتقبل البعــث الجديــد في منتصــف القــرن التاســع عشــر طائــع 
أشــياخ البيــان، وفحــول الشــعراء مــن مجــاوري المراقــد المقدســة في الفــرات، 
الــذي احتضنتــه مصــر حيـًّـا،  العــراق  .... وهــذا شــاعر  الموصــل  ومســاجد 
ــتِ تلــك البيئــة الفواحــة  ـًـا، عبــد المحســن الكاظمــي مــن نبَْ ــت رفاتــه ميتِّ وضمَّ
بعبيــر القــدس الروحــاني، وســنا العقــل المشــع((، إنَّ في هــذه الكلمــات دلالــة 
عــى مقــام الكاظمــي وتأثيــره في أدبــاء عصــره ومصــره، ومــا رأوه في شــعره 
مــن إبــداع يعــدُّ في الطبقــة الأولى للشــعراء، حــى وصفــه أحدهــم بــأنَّ عبــد 
الــرضي ومهيــار  اثنيــن همــا الشــريف  ثالــث  المحســن الكاظمــي إنمــا هــو 

ــي. الديلم
ــن  ــر م ــا نش ــهيرة هي أول م ــة الش ــه العيني ــل إنَّ قصيدت ــتاذ رفائي ــال الأس وق

ــا: ــي مطلعه ــر، وال ــعره في مص ش

شاعر العرب ..
عبد المحسن الكاظمي

الشيخ عماد الكاظميالشيخ عماد الكاظمي
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عُ
َ

ق
ْ
بَل ارُ  وَالدَّ  

َ
ــــــــــــــــــــــرْف

َّ
الط جِيْلُ 

ُ
ت مْ 

َ
ك ى 

َ
إِل

دْمُعُ
َ
جَــــــــــــــــــــــزْعِ أ

ْ
يْكِ بِال

َ
 عَيْن

ْ
ت

َ
ل

َ
ــــــــــــــــــــــغ

َ
مَا ش

َ
أ

ِــد مــدى حزنــه وألمــه لفراقــه 
وهــذا البيــت يؤكّ

بلــده العــراق، ومــا أصابــه مــن لوعــة لافتقــاده أهلــه 
في  يؤكــده  كان  مــا  وهــذا  والذكريــات،  وصحبــه 

ــول: ــك فيق ــت ذل ــي تضمن ــه ال قوافي
جِسْــــــــــــــــــــــمِيْ ةِ 

َ
ان

َ
كِن

ْ
ال فِيْ   

َ
بَــــــــــــــــــــــات نْ 

ُ
يَك  

ْ
إِن

ا
َ
رَهِيْن ــــــــــــــــــــــلَّ 

َ
ظ ـــــــــــــــرْخِ  ـــــــ

َ
ك

ْ
بِال ــــــــــــــــــــــؤادِي 

ُ
ف

َ
ف

حَرَامًا يْــــــــــــــــــــــسَ 
َ
وَل بَــــــــــــــــــــــا  الصِّ  

َ
ــــــــــــــــــــــاق

َ
رِف

َ
أ

ــــــــــــــــــــــا
َ
دَمِيْن

ْ
ق

َ ْ
الأ اقِــــــــــــــــــــــيَ 

َ
رِف ــــــــــــــــــــــادِيْ 

َ
ن

ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ

وقــد اشــتهُر عــن الكاظمــي قصائــده الارتجاليــة 
ــاء،  ــدى الأدب ــس ل ــر في النف ــع كبي ــا وق ــي كان له ال
وقــد كتــب عــن هــذه الظاهــرة صديقــه الأســتاذ 
المجمــع  رئيــس  المغــربي  القــادر  عبــد  الشــيخ 
العلمــي العــربي بدمشــق في كلمــة لــه في مقدمــة 
الجــزء الثــاني مــن ديــوان الكاظمــي: ))وكمــا أنــه 
تفــوّقَ عــى شــعراء زمانــه بهــذه الطريقــة الفحلــة، 
الشــعر  يرتجــل  أنــه  في  أيضًــا  عنهــم  امتــاز  نــراه 
ارتجــالًا، غايــة في الساســة لا جمجمــة فيــه ولا 
تلكــؤ، وإذا ارتجلــه وقــع شــعره المرتجــل في قالــب 
طريقتــه الشــعرية المطبوعــة، أي إنــه مهمــا طــال 
نفســه في الارتجــال جــاء شــعره المرتجل موســومًا 
بطابعــه الشــخصي، متقــاودًا مســتوى المتــون .... 
وربمــا لا يجاريــه في هــذه المزيــة إلا القليــل مــن 
الشــعراء الأقدميــن، بــل المتأخريــن مــن شــعراء 

ــام((.  ــذه الأي ه
لقــد حــاول الكاظمــي أنْ يجعــل مــن الشــعر 
مــن  يصيبــه  لمــا  ومتنفَّسًــا  مخرجًــا  وقوافيــه 
حــال  ذلــك  في  وحالــه  ونوائبــه،  الدهــر  حــوادث 
كلَُّ واقعــة، فضــاً عــن  الــذي يتحســس  الشــاعر 
السياســية  أو  أو الاجتماعيــة  الدينيــة  المناســبات 
وغيرهــا ممــا لهــا عاقــة بالشــاعر فيترجمهــا بلغتــه 
الخاصــة، وقــد اختــرت لذلــك بعــض المقطوعــات 
المعــاني،  تلــك  حيويــة  عــى  الدالــة  الشــعرية 

القــوافي.    تلــك  وارتقــاء 
أنَّ  يــرى  الــي  المواقــف  قــال في موقــف مــن 
ومــا  تامــة،  بازدواجيــة  معهــا  تتعامــل  الأمــم 
ينــادون بــه مــن حقــوق الإنســان إنْ هي في الواقــع 
ينطبــق أحيانـًـا  لهــا، وهــذا  إلا شــعارات لا أصــل 
عــى النــاس في المجتمــع عامــة، وخصوصًــا الذيــن 
ينــادون بشــعارات الحريــة، فيصــوِّر ذلــك الحــال 
والضعيــف،  القــوي  بيــن  فيــه  القائــم  والصــراع 

الآخريــن: الســيطرة عــى  تكالبهــم في  ومــدى 

دُوْا أيَّ وَ ــــــــــــــــــــــوِيَّ 
َ

ق
ْ
ال صَرُوْا 

َ
ن ــــــــــــــــــــــى 

َ
ل
ُ
وَيْلَ الأ

جَمْهَرُوْا
َ
وَت بُــــــــــــــــــــــوْا 

َّ
أل

َ
ت عِيْفِ  الضَّ وَعَلىَ 

دَهُمْ
ْ
عِن ــــــــــــــــــــــرْضٌ 

َ
ف حَيْوَانِ 

ْ
بِال ــــــــــــــــــــــقُ 

ْ
رف ِ

ّ
ال

رُ
َ

ك
ْ
مُن ــــــــــــــــــــــرٌّ 

َ
ش سَــــــــــــــــــــــانِ 

ْ
ن ِ

ْ
بِالإ ــــــــــــــــــــــقُ 

ْ
ف وَالرِّ

ــة تصــرف أولئــك  فمــا أروعــه مــن بيــان في مقابل
بالحيــوان  الرفــق  وبيــن  والضعيــف،  القــوي  بيــن 
الراجــح  والعقــل  الســليمة،  فالفطــرة  والإنســان، 
جانبــه،  إلى  والوقــوف  الضعيــف  نصــرة  يفــرض 
ــذي هــو مــن أكــرم مخلوقــات  والرفــق بالإنســان ال
الله تعــالى وتحقيــق احتياجاتــه، ولكــن الأمــر عكــس 
ذلــك، حيــث ينطــوي في هذيــن البيتيــن مواقــف 

وشــواهد ومعــانٍ متعــددة.
ــي  ــو يناج ــه، وه ــد مرض ــتغاثته عن ــال في اس وق
الله تعــالى الــذي بيــده كل شيء، بأســلوب عــذب 
بديعــة  خياليــة  صــورة  في  المتلــي  يتحسســه 
تجمــع بيــن الجــزع والاعتــراف بأنـَّـه تعــالى هــو 

لبائــه: الملجــأ 
مَا

َ
أ بِجِسْــــــــــــــــــــــمِيْ  مِ 

ْ
ــــــــــــــــــــــق السُّ ارعَِ  َ

ز يَــــــــــــــــــــــا 

يُحْصَــــــــــــــــــــــدَا  
ْ

ن
َ
أ رْعِ  الــــــــــــــــــــــزَّ ا 

َ
لِهَــــــــــــــــــــــذ  

َ
آن

جِــــــــــــــــــــــبْ عَبْــــــــــــــــــــــدَكَ فِيْمَا دَعَا 
ُ
ــــــــــــــــــــــمْ ت

َ
 ل

ْ
إِن

دَا؟ ِ
ّ
الن يُجِيْــــــــــــــــــــــبُ  ا 

َ
ذ مَنْ  ا 

ً
إِذ لِــــــــــــــــــــــيْ  لْ 

ُ
ق

ــدة  ــبي  في قصي ــه الن ــه في مدح ــن روائع وم
لــه بعنــوان )يــا تربــة المصطــى( يبيّـِـن فيهــا مقــام 
 وغــدت  بجســده  تشــرفت  الــي  المدينــة 
طيبــة بــه منــذ أنْ حَــلَّ فيهــا، وهي تفخــر عــى كلُِّ 

بقــاع الأرض:
بهــــــــــــــــــــــا أنَّ  الســــــــــــــــــــــماءُ  ـــــــــــــــــــــــى 

َّ
تمن أرضٌ 

من بعضِ ذي الأرضِ بعضَ ســــــــــــــــــــــيماءِ
ا

ً
 المصطفى اشــــــــــــــــــــــمخي شــــــــــــــــــــــرف

َ
يا تربة

عليــــــــــــــــــــــاءِ لِّ 
ُ
ك عليــــــــــــــــــــــاءُ  فأنــــــــــــــــــــــتِ 

ومــــــــــــــــــــــا والســــــــــــــــــــــماءَ  الأرضَ  كــــــــــــــــــــــي 
َّ
تمل

وأجــــــــــــــــــــــواءِ ضًــــــــــــــــــــــا 
َ
ف مــــــــــــــــــــــن  بينهمــــــــــــــــــــــا 

وما الوجــــــــــــــــــــــودِ  فــــــــــــــــــــــي   
َ

كان مــــــــــــــــــــــا  لُّ 
ُ
وك

جائي ومــــــــــــــــــــــن  ذاهــــــــــــــــــــــبٍ  من   
ُ

يكــــــــــــــــــــــون
الـ خلــــــــــــــــــــــقَ  الــــــــــــــــــــــذي  فيــــــــــــــــــــــكِ  فــــــــــــــــــــــإنَّ 

وإبــــــــــــــــــــــداءِ عــــــــــــــــــــــودةٍ  فــــــــــــــــــــــي   
ُ

مخلــــــــــــــــــــــوق

وأخيــراً قــال في مــدح صديقــه وســنده في أيــام 
ــار الشــيخ محمــد عبــده  ــه بمصــر مفــي الدي غربت
يمــدح  لا  أنــه  مبينِّـًـا  لــه،  عــون  خيــر  كان  الــذي 
أحــدًا إلا لخصــال يســتحقها صاحبهــا، وأنَّ شــعره 
ــتحق  ــن لا يس ــا لم ــك،  ومعرضًِّ ــى ذل ــرى ع ــد ج ق

مدحــه، وهي مــن روائــع القصائــد:

ليرتدي الثنــــــــــــــــــــــاءَ  ـــــــــــــــــــــــي  ِ
ّ
مِن طالبًــــــــــــــــــــــا  يا 

يرتدِ لــــــــــــــــــــــم  مثلهــــــــــــــــــــــا  فخــــــــــــــــــــــرٍ  أبــــــــــــــــــــــرادَ 
هُ

َ
دُوْن امِعِ 

َ
ط

َ ْ
الم سُــــــــــــــــــــــبُلَ  نَّ 

َ
ك

ُ
سْــــــــــــــــــــــل

َ
ت ل 

دِ مُمَهَّ يْــــــــــــــــــــــرُ 
َ
غ يْــــــــــــــــــــــهِ 

َ
إِل ــــــــــــــــــــــبِيْلَ  السَّ إِنَّ 

رَى
َ
وْ أ

َ
أ قِــــــــــــــــــــــيْ 

ْ
ط

ُ
 ن

ُ
ــــــــــــــــــــــدْت يَّ

َ
تًى ق

َ
ــــــــــــــــــــــيْ ف ِ

ّ
إن

ــــــــــــــــــــــدِ يَّ
َ

مُق لُّ 
ُ
ك ــــــــــــــــــــــدَاهُ 

َ
ن ــــــــــــــــــــــكُّ 

ُ
يَف دْبًــــــــــــــــــــــا 

َ
ن

ٌ
امْرُؤ بِــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــادَ 

َ
يُش  

ْ
ن

َ
أ مِنْ  هُ 

ُ
ت

ْ
ن حَصَّ

دِ ــــــــــــــــــــــيَّ
َ

مُش يْرُ 
َ
غ هُ 

َ
عُا  

ٌّ
حَــــــــــــــــــــــظ اسِ 

َّ
الن فِيْ 

بِمِدْحَةٍ ــــــــــــــــــــــوهَ 
َ

يُف  
ْ

ن
َ
أ مِــــــــــــــــــــــنْ  هُ 

ُ
وَحَجَبْت

ــــــــــــــــــــــدِ مُمَجَّ ــــــــــــــــــــــرُّ 
َ
غ

َ
أ ــــــــــــــــــــــرَمٍ 

َ
ك لِــــــــــــــــــــــذِيْ   

َّ
إِل

مِيْ
َ
ف هَا 

ُ
صِل

ْ
يَف  

َ
ل مِـــــــــــــــــــــــيْ 

ْ
ظ

َ
ن ــــــــــــــــــــــوْدُ 

ُ
عُق

َ
ف

جْيَــــــــــــــــــــــدِ
َ
أ عَالِــــــــــــــــــــــيْ 

َ ْ
الم فِــــــــــــــــــــــيْ  لِجِيْــــــــــــــــــــــدٍ   

َّ
إِل

نْ
ُ

يَك
ْ
ل

َ
ف بِمَدْحِيْ  ى 

َ
يَحْظ  

ْ
ن

َ
أ ــــــــــــــــــــــاءَ 

َ
ش مَنْ 

دِ مُحَمَّ ــــــــــــــــــــــلِ 
ْ
مِث

َ
ك وْ 

َ
أ حَمِيْــــــــــــــــــــــدًا  ــــــــــــــــــــــلَ 

ْ
مِث

الكاظمــي  المحســن  عبــد  الشــاعر  تــوفي 
1935م،  أيــار   1 بمصــر  القاهــرة  ضواحــي  في 
ــه  ــا ب ــا لائقً ــة ضريحً ــة العراقي ــيدَّت الحكوم وش
ــه  ــه رفات ــت إلي ــافعي نقل ــام الش ــرة الإم في مقب

في حفــل أقيــم لــه 1 أيــار 1947م.
وتــم إقامــة تمثــال تــذكاري لــه في مدخــل 
ســاحة  وســط  المقدســة  الكاظميــة  مدينــة 
المحســن  عبــد  )ســاحة  باســمه  يت  ســمِّ
الكاظمــي( وأزيــح الســتار عنــه في حفــل كبيــر 
حضرتــه ابنتــه ربــاب الكاظمــي ومجموعــة مــن 
وهــو  1972/4/10م،  في  والأدبــاء  الشــعراء 

قائــم لــآن يحــي آثــاره ومآثــره للأجيــال.
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)الحــاج محمــد حســن الخلــف، والحــاج عبــد 
الحســن الحــاج ناصــر التتنجــي، والحــاج محمــد 
عــي الصحــاف، والحــاج رضــا إبراهيــم الأنبــاري( 
"رحمهــم الله تعــالى" وبعــد معانــاة طويلــة مــع 
)أمانــة العاصمــة( وقتهــا وبمســاعي وجهــود أحــد 
موافقــة  عــى  الحصــول  تــم  فيهــا  المســؤولين 
مــن  عــى شــرائها  المختصــة  الرســمية  الجهــات 
محلــة  2000م2  مســاحتها  وكانــت  الدولــة، 
القطانــة رقــم المحلــة/421 زقــاق/6 شــارع بــاب 
ــا  ــس له ــا ولي ــتقلة بجدرانه ــينية مس ــراد والحس الم

مــا يجاورهــا.
المباركــة  الحســينية  هــذه  أركان  تثبيــت  تــم 

طويــل. عنهــا  والــكام 
محمــد  المرحــوم  المحامــي  الأســتاذ  يقــول 
أميــن الأســدي في كتابــة تاريــخ الكاظميــة وهــو 
يتحــدث عــن أعمــال المرحــوم الأســطة محمــد 

رشــيد دروش العبيــدي )المعمــار( المتــوفى ســنة 
تشــييد  المعماريــة  أعمالــه  أبــرز  ومــن  1979م: 
حســينية وقاعــة الإ مــام مــوسى الكاظم، ثــم 
قــال: والبنايــة تحمــل جوانــب هندســية دقيقــة في 
التصميــم والبنــاء وهي عــى قســمين: قاعــة كبيــرة 
الطــول،  متــراً  ثاثيــن  بواقــع  م2   ٥40 مســاحتها 
الســقف  وارتفــاع  العــرض،  متــراً  عشــر  وثمانيــة 
ــدة  ــى أعم ــز ع ــراً، ولا يرتك ــر مت ــني عش ــدود اث بح
الســقف  يقــوم  القاعــة، وإنمــا  تقــوم في داخــل 
ــور  ــى جس ــرض، وع ــة الع ــن جه ــدران م ــى الج ع
ــراً،  ــر جس ــبعة عش ــا س ــلحة عدده ــة مس كونكريتي
وقــد بلــغ وزن الجســر الواحــد 3.7٥ طنـًّـا مــن عمــل 

وتبــرع شــركة التميمــي.
 ،ــدر ــادي الص ــد ه ــيد محم ــاد الس ــد أج     وق
وقــد نعتهــا بـ)قاعــة المحاضــرات الكبــرى( قــال في 

ــات: مقدمــة هــذه الأبي

   )أنشــئت في حســينية آل الصــدر بالكاظميــة- 
ضمــن منشــآتها- قاعــة كبــرى للمحاضــرات مــن 
ــا  ــراً، كم ــن مت ــا ثاثي ــغ طوله ــد بل ــدة، وق دون أعم
بلــغ عرضهــا خمســة عشــر متــراً، فكانــت رائعــة 
ــذه  ــة، وبه ــة الحديث ــات الهندس ــن آي ــة م ــن وآي الف

المناســبة نظمــت الأبيــات الثاثــة التاليــة:
برفعَتِهـــــــــــــــــــــــا  

ْ
ــــــــــــــــــــــت

َ
طاول  

ٌ
ــــــــــــــــــــــة

َ
قاعـ

 وجمال                          
ً
 وروعَــــــــــــــــــــــة

ً
الشــــــــــــــــــــــهبَ جــــــــــــــــــــــال

علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــادَ 
ُ
ت  

ْ
أن اُلله   

َ
ذِن

َ
أ

الأجيال  بنورِهــــــــــــــــــــــا  لتهــــــــــــــــــــــديَ  التقوى 
فهـــــــــــــــــــــــي للدينِ والهدى خيـــــــــــــــــــــــرُ حصنٍ

عالــــــــــــــــــــــى  
َ
ت

َ
ف صرحَــــــــــــــــــــــهُ  اُلله  بــــــــــــــــــــــاركَ 

    ويذكــر الأســتاذ الأســدي : بــدأ العمل بتشــيدها 
في شــهر حزيــران ســنة 1964م  وأنجــز العمــل في 

الشــهر العاشــر مــن ســنة  1966م)1(.

)1) تاريخ الكاظمية ج1 ص349-347.

    كانــت فكــرة إنشــاء حســينية لآل الصــدر تــراود فِكــر العلامــة الســيد حســن الصــدر  وحيــث 
ــت  ــة، كان ــاء المرجعي ــغولًا بأعب ــه كان مش َ ــت وأنّ ــك الوق ــأة في ذل ــن مهي ــم تك ــروف ل ــونْ الظ كَ

لحفيــده الســيد مهــدي الصــدر  هــذه الفرصــة لإنشــائها فقــام بهــا أحســن قيــام.
    في حــوالي نهايــة النصــف الأول مــن ســتينات القــرن المــاضي )القــرن العشــرين( وبالتحديــد 
ــبتها  ــة وكس ــة المقدس ــار الكاظمي ــن تج ــة م ــؤازرة كوكب ــدي وبم ــيد مه ــام الس ــنة 1964م. ق س
وبغطــاء مــن مرجعيــة الســيد محســن الحكيــم آنــذاك الذي ســمح بصــرف الحقوق الشــرعية 
لهــذا المشــروع المبــارك. تصــدى لهــذا العمــل الحســيني الجبــار أربعــة مــن أهــل الكاظميــة ومــن 

يســميهم الســيد المهــدي )الحجــاج الأربعــة( نظيــر )النــواب الأربعــة( وهــم:

حسينيـة آل الصدر

 السيد مهدي الصدر
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ــينية  ــاحة الحس ــن مس ــاني: م ــم الث    وكان القس
يحيــط  كمــا  ومكتبــة.  ومصــى  ومغاســل  غــرف 
والمحيــط  المــراد  بــاب  جهــة  مــن  بالحســينية 
الحســينية  إلى  ريعهــا  يعــود  محــات  القديــم 
لغــرض ســد حاجاتهــا مــن مصاريــف بنــاء وإقامــة 
المجالــس الحســينية والمناســبات الدينيــة الأخرى.
الحســينية  هــذه  بنــاء  مســيرة  واكبــتُ  أقــول: 
ــام  ــا تق ــت أرضً ــا كان ــر أنه ــث إني أتذك ــة حي المبارك
في  )مراجيــح(  للأطفــال  الماعــب  بعــض  عليهــا 
المناســبات والأعيــاد الدينيــة )كالفطــر والأضحــى(
يصطحبــني  كان  الحســينية  إنشــاء  وبعــد 
والــدي  إليهــا ولا أنــى أنـَّـا حضرنــا أول مجلــس 
عــزاء حســيني في بدايــة تأسيســها وقبــل إكمالهــا، 
وكان البنــاء فيهــا غرفــة واحــدة فقــط في عمــق 
وتــم  ممطــراً،  كان  الجــوَّ  أنَّ  وأتذكــر  الحســينية، 
مــن  بالطابــوق  الغرفــة  هــذه  إلى  الأرض  تربيــع 
بدايــة الحســينية إلى هــذه الغرفــة المؤقتــة، وكان 
عمــري لا يتجــاوز )12ســنة(، لكــن كنــتُ أعي الــكام 
وأعلــم بمــا يحيــط بي)2(، وكانــت أخبــار الحســينية 
تأتينــا عــن المنفذيــن لهــذا البنــاء وهــم أصدقــاء 
والدي ،ومــن ضمــن مــا أتذكــر أنَّ الســيد مهــدي 
كان قــد قــرر الدفــن فيهــا لكنــه عــدل عــن ذلــك وذكر 
في الوقفيــة أنــه أجــاز لآل الصــدر الدفــن لمــن يــروم 
ذلــك، كمــا أنَّ التقســيم القديــم في الحســينية أنَّ 
الخدمــات كانــت في بدايــة الحســينية وعــى يميــن 
ــر  ــق الأيس ــة في العم ــت المكتب ــا، وكان ــل له الداخ
لهــا، وكان عــى يســار الداخــل إلى القاعــة أبــواب 

ــذ. ــد إلى نواف ــا بع ــت فيه ــبعة، وتحول ــا س عدده
مجالســه  يقيــم  الصــدر  مهــدي  الســيد  كان 
ــت  ــده  ثــم تحول ــة في دار وال ــة والوعظي الديني
إلى أعــى ســور الصحــن من جهــة باب المــراد، وفي 
أيــام الشــتاء يكــون المجلــس في أعــى الممــر الــذي 
يعلــو الداخــل إلى بــاب المــراد وهمــا الحجرتــان 
تــا  اكتظَّ لكنهــا  الخشــبية،  الســاعة  قــرب  اللتــان 

ث  ))) أذكر أنَّ الحاج محمد حسن الخلف كان يحدِّ
إلى  ذهبت  قائلً:  طابوق  معمل  صاحب  عن  والدي 
أحد تجار معامل الطابوق لأطلب منه ما نحتاج من 
باللغة  وقال  شديدًا  فرحًأ  ففرح  للحسينية،  الطابوق 
بما  فزوّدَني  عليهَّ(.  جابكَ  الله  مْننِِ  )إنتَ  الدارجة: 

نحتاج من الطابوق.  

ــن  ــبوع، وكان م ــام الأس ــتوعبت أي ــد اس ــرواد وق بال
ــة.  ــنْ لهــم شــأن وأصحــاب شــهادات عالي ــرواد مَ ال
إلى  الحســينية  إكمــال  بعــد  المجالــس  تحولــت 
وكان  يحضــر،  ممــن  وكنــت  الحــالي،  المصــى 
الســيد  تعــالى يــوزعِّ المشــروبات الغازيــة ولا 
ــت هي الأخــرى  أنــى أنــه )المِشِــن(، لكنهــا اكتظَّ
فكنـَّـا نحضــر في أيــام شــهر رمضــان في هــذه القاعة 
الكبيــرة وكان الحضــور كثيــراً منهــم شــخصيات مــن 
الصــدر، كالســيدين محمــد صــادق ومحمــد  آل 
وكان  السياســية،  الشــخصيات  وبعــض  هــادي 
يغــي أيــام أميــر المؤمنيــن  في شــهر رمضــان 
فيلــي    الشــهيد الســيد   ) الحزينــة  )الأيــام 
ــا إمامــة الجماعــة، فكنـَّـا  محاضراتــه الحزينــة، أمَّ
نصــي خلــف الســيد المهــدي الظهريــن في جامــع 
 ، الزمــان  صاحــب  الإمــام  بــاب  قــرب  التــرك 
والعشــاءين مــن جهــة صحــن قريــش إلى أنْ تــم 

إكمــال الحســينية.
وتــم إكمــال بنــاء الحســينية في نهايــة الســتينات 
بأكملهــا،  الاحتفــال  وتــم  المــاضي،  القــرن  مــن 
المهــدي  للســيد  المنشــور الأول، وكانــت  وصــدر 
بهــذه  وقصائــد  كلمــات  مــع  ترحيبيــة  كلمــة 
هــادي  محمــد  الســيد  أرخَّ  وقــد  المناســبة، 
الصــدر  مهــدي  الســيد  شــقيق  وهــو    الصــدر

البيتيــن: بهذيــن  الحســينية  إنشــاء  تأريــخ 
 على التقوى
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الصدرِ                                 بنـــــــــــــــــــــــي  منارُ  هــــــــــــــــــــــذا  بتأريخِها 

الســيد  للخطيــب  الحســينية  تأريــخ  كمــا جــاء 
البيتيــن: هذيــن  في    الهاشــمي  عــي 

ْ
 علــــــــــــــــــــــمٍ ههنــــــــــــــــــــــا أزهَــــــــــــــــــــــرَت

ُ
    روضــــــــــــــــــــــة

ففــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــذاها الناسُ تســــــــــــــــــــــتهدي 

 عن تأريخهــــــــــــــــــــــا ]قيل لي
ُ

    ناشــــــــــــــــــــــدت

المهدي[ الســــــــــــــــــــــيدُ  ذراهــــــــــــــــــــــا  أعلــــــــــــــــــــــى 

    1983
وللحســينية وقفيــة خاصــة بهــا كان قــد كتبهــا 
 في 19 شــهر رمضــان  الســيد مهــدي الصــدر 

ــا. ــا وبتوليته ــق به ــا يتعل ــن م ِ 1383هـــ  يبيّ
ــس  ــا مجال ــام فيه ــامخ تقُ ــرح ش ــوم ص وهي الي

التعزيــة والإرشــاد والتوعيــة فيهــا مجالــس تغــي 
ــهر  ــن ش ــرة الأولى م ــارك والعش ــان المب ــهر رمض ش
ــة دوري  ــس تعزي ــاك مجل ــا هن ــرام، كم ــرم الح مح
في كلُِّ يــوم جمعــة مســاءً، وفيهــا تقــام الصلــوات 
بإمامــة المتــولي الشــرعي للحســينية الســيد صالــح 

ــالى(. ــه الله تع الصدر)حفظ
نســأل الله تعــالى أنْ يديــم هــذا العطــاء والحمــد 

للــه رب العالميــن .
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الشيخ محمد حسن آل ياسين

ا ا ومحققًا مجمعيًّ عالمًا موسوعيًّ

ندوة المجمع العلمي العراقي الموسومة 

بمناســبة  العــراقي  العلمــي  المجمــع  أقــام 
لتأسيســه  وضمــن فعالياتــه  الماســية  الذكــرى 
ــخ 2022/8/1م  ــة بتاري ــدوة إلكتروني ــة ن المعرفي
بعنــوان )الشــيخ محمــد حســن آل ياســين عالمًــا 
ـًـا(، والشــيخ  هــو  موســوعياًّ ومحققًــا مجمعيّ

ــراقي .. ــي الع ــع العلم ــاء المجم ــد أعض أح

 شــارك مديــر مركــز الكاظميــة لإحيــاء 
في  بمحــور  الكاظمــي  عمــاد  الشــيخ  التــراث 
النــدوة عنوانــه )قــراءة موجــزة لمؤلفــات الشــيخ 
محمــد حســن آل ياســين في ســيرة النــي وآلــه 

-الإمــام الحســين  مثــالًا-(، وقــد ســلط الضــوء 
ــة: ــلال  مــوارد ثاث ــن خ ــك م ــى ذل ع

* الأول: مظاهــر الشــخصية البحثيــة للشــيخ 
محمــد حســن آل ياســين  عامــة.

فهنــاك مظاهــر بــارزة متعــددة في شــخصيته 
عنــد الاطــاع عــى مؤلفاتــه وتحقيقاتــه بصــورة 

عامــة، ويمكــن إجمالهــا بمــا يــأتي:
للقــارىء  مخصوصــة  تكــن  لــم  كتاباتــه  إنَّ   -1
منهجــه  حيــث  والمحقــق  للباحــث  بــل  حســب، 

ومناقشــتها.  المــادة  عــرض  في  الخــاص 
الأكــرم  النــبي  ســيرة  عــن  كتابتــه  عنــد  فمثــاً 

تقســيم  أهميــة  عــى  التأكيــد  أراد    محمــد 
نصــوص الســيرة النبويــة عــى تقســيمات ثاثــة؛ 
لتتــم مــن خالهــا دراســة ســيرته عــى وفــق التاريــخ 
والعقيــدة، فقــال في كتابــه )في رحــاب الرســول(: 
ــت تلــك النصــوص عــى وجــه القطــع  ))لقــد ضمَّ
ــات  ــى درج ــل أع ا ب ــدًّ ــح ج ــو صحي ــا ه ــن م واليقي
الصحــة .. وفيهــا عــى وجــه القطــع واليقيــن عكــس 
ــول بوجــه عــام وقريــب  ــك .. وفيهــا مــا هــو مقب ذل

مــن الصحــة((.
2- مناقشــة مــا يتــم عرضــه عنــد الاختــاف في 
المهمــة  المصــادر  في  ذلــك  كان  وإنْ  نصوصــه، 

المعتبــرة، وفيــه دلالــة عــى قــوة شــخصيته.
فمثــاً عنــد الكتابــة عــن الإمــام الحســن المجتبى 
المتعلــق  الروايــات  مــن  كبيــراً  عــددًا  عــرض   
بجــزء غامــض مــن ســيرته، بــل بمــا فيــه مــن تشــويه 
للحقيقــة، وناقشــها ثــم ذكــر النتيجــة في ذلــك بمــا 
آنــذاك،  المســلمين  ســيرة  في  طبيــي  أمــر  هــو 

. ــين ــام الحس ــيرة الإم ــال في س ــك الح وكذل
ا،  3- لــم تكــن مؤلفاتــه ترفًــا علميـًّـا أو معرفيـًّـا عامًّ
بــل عــى قــدر حاجــة البحــث والمجتمــع إلى ذلــك؛ 
لتمــلأ ذلــك الفــراغ الموجــود، أو لتجــدد النظــرة 

والبحــث في موضــوع يحتــاج إلى ذلــك، أو غيــره.
الكاظميــة  مدينــة  عــن  الكتابــة  عنــد  فمثــاً 
المقدســة وتاريــخ المشــهد الكاظمــي فقــد عــرض 
قِلـَّـة البحــث عــن هــذه المدينــة وتاريخهــا، ومقــام 
مشــهد الإماميــن الكاظميــن  ومراحــل الأعمــار 
الضعــف في  ذلــك  بهمــا، وأشــار إلى  مــرت  الــي 
الــذي  الإهمــال  هــذا  ))ودفعــني  بقولــه:  البحــث 
بــه الكاظميــة إلى التصــدي لكتابــة تأريــخ  مُنيِــتْ 
 .... فيهــا  الحيــاة  جوانــب  جميــع  يشــمل  واســع 
ِــر بمــا ســلف مــن مجد 

عــى أنْ يكــون فيهــا مــا يذكّ
ــن  ــل م ــا أهم ــجل م ــة، ويس ــدة المقدس ــذه البل ه
أخبارهــا، ومــا اندثــر مــن آثارهــا(( حــى غَــدَا كتابــه 
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)تاريــخ المشــهد الكاظمــي( المطبــوع عــام 1967م  
مصــدراً أســاس في الدراســات عــن المدينــة.

التــراث  تحقيــق  في  الكبيــر  الجهــد  بــذل   -4
موضوعاتــه  في  المخطــوط  والعــربي  الإســامي 
المختلفــة، وخصوصًــا الأدبيــة منهــا؛ إيمانـًـا منــه 
بأهميــة تلــك الثــروة العلميــة، ومــا تضمنتــه مــن 

معرفيــة. مــوارد 
ــوان  ــق دي ــرة في تحقي ــوده الكبي ــك جه ــال ذل مث
نــه مــن دراســة قيمِّــة عــن  أبي طالــب  ومــا تضمَّ
الديــوان وصاحبــه، مــن طريقيــن مختلفيــن، بمــا 
ــج  ــن في منه ــة والباحثي ــا للطلب ً ــا علميّ ــدُّ منهجً يع

ــق. التحقي
المتنوعــة  الأســاس  المصــادر  إلى  الرجــوع   -٥
والحديــث،  التفســير،  في  المختلفــة  للعلــوم 
والتاريــخ، والســيرة، والتراجــم، ومحاولــة الإفــادة 
ــع  ــادة، والجم ــرض الم ــا في ع ــن منهجه ــا وم منه
يبحــث  الــي  الحقيقــة  لمعرفــة  النصــوص  بيــن 

عنهــا.
آل  حســن  محمــد  الشــيخ  منهــج  الثــاني:   *
. وآلــه  النــي  ســيرة  كتابــة  في    ياســين 

لقــد حــاول أنْ يســلط الضــوء عــى هــذه الســيرة 
لإيمانــه أنهــا ســيرة مهمــة تحتاجهــا الأمــة اليــوم، 
وفي كلُِّ حيــن؛ لتكــون منهجًــا لتحقيــق ســعادتها، 
فقــال في مقدمــة الســيرة: ))الحديــث عــن الأئمــة 
وســيرتهم  الحديــث،  أجمــل    عشــر  الاثــني 
السِــيرَ،  أعــذب  بالأريــج  خــة  المضمَّ العطــرة 
بالخيــر أســمى مــا  اَقــة 

ّ
الدف وحياتهــم المعطــاء 

عرفــت البشــرية مــن حيــاة تنشــر الســعادة والحــب 
ســيرة  عــن  التمهيــد  في  وقــال  بالنــور((،  وتغمــر 
يعلــم  –كمــا  عــي  ))وســيرة   : عــي  الإمــام 
عارفــوه ودارســوه- ســيرة حافلــة الجوانــب واســعة 
الأرجــاء .... وذلــك لأنَّ الحديــث عــن تاريــخ عــي إنما 
هــو حديــث عــن تاريــخ بــزوغ فجــر الإســام، وتاريــخ 
ــرآن،  ــزول آي الق ــخ ن ــماء، وتاري ــالة الس ــة رس انطاق
وتاريــخ حيــاة الرســول الأعظــم بــكل مــا لهــا مــن 
يــن  أبعــاد وأعمــاق ومجــالات((. وغيــر هذيــن النصَّ

ــث. ــى الباح ــى ع ــا لا يخ بم
الإمــام  عــن  الكتابــة  في  منهجــه  الثالــث:   *

. الحســين 
إنَّ في بحثــه عــن ســيرة ســيد الشــهداء الإمــام 
ذلــك  عــى  الضــوء  تســليط  حــاول    الحســين 
مــن خــال موضوعــات مهمــة تتعلــق بحكــم يزيــد 
بــن معاويــة ومــا كان منــه تجــاه الإمــام الحســين، 

ــا: ومنه
1- الرجــوع إلى المصــادر التاريخيــة المهمــة الــي 
أكــدت مــا قــام بــه معاويــة بــن أبي ســفيان مــن دور 
كبيــر مــن خــال الــولاة والأمــوال في التمهيــد لبيعــة 

ابنــه يزيــد.
ــا  ــي تضمنته ــح ال ــود الصل ــش بن ــرضَ وناق 2- عَ
ــة  ــن  ومعاوي ــام الحس ــن الإم ــح بي ــة الصل وثيق
يتعلــق  مــا  بيــان  في  إليهــا  الرجــوع  يمكــن  ومــا 

بحكــم يزيــد مــن بعــد أبيــه.
تلــك  بعــد  مهمــة  ثاثــة  أســئلة  طــرح   -3
ــول إلى  ــاش والوص ــور النق ــا مح ــات جعله المقدم
ــن  ــق تعيي ــة ح ــل كان لمعاوي ــج وهي: ))1- ه النتائ
2-هــل  كان؟  خليفــة  أي  بعــده،  مــن  الخليفــة 
للصفــات  الدنيــا  الحــدود  يزيــد  في  اجتمعــت 
المطلوبــة في الخليفــة؟ 3- هــل بويــع يزيــد مــن 
حيــاة  غي  شــرعية  بيعــة  المســلمين  عامــة  قبــل 
عليهــا  الإجابــة  ثــم  موتــه؟((  بعــد  أو  معاويــة 
المختلفــة. النصــوص  وفــق  عــى  ومحاكمتهــا 

الأقدميــن  نصــوص  بعــرض  يكتــفِ  لــم   -4
كتابــات  بعــض  ناقــش  بــل  بعضهــا،  ومناقشــة 

القضايــا. تلــك  في  المُحْدَثيــن  المؤلفيــن 
مهميــن  بملحقيــن  الكتــاب  الشــيخ  ختــم   -٥
وإحاطتــه  وثقافتــه عامــة،  عــى معرفتــه  يــدلان 
بنصــوص الســنة النبويــة خاصــة، ومــا ورد بحــق 
موضــوع جــواز اللعــن وعدمــه بالأخــص، وهمــا 
ــان لا يســتغني الباحــث عنهمــا في  ملحقــان مهمَّ

الموضــوع. هــذا 

 وشــارك الباحــث في التــراث الكاظمــي 
ــه  ــور عنوان ــاغ  بمح ــم الدب ــد الكري ــدس عب المهن
)الشــيخ محمــد حســن آل ياســين وجهــوده في 
في    الشــيخ  أثــر  فيهــا  ذكــر  التــراث(  تحقيــق 
بصمــات  تــرك  وأنـَّـه  والثقافيــة،  العلميــة  الحيــاة 
عــن  فضــاً  الذاكــرة،  مــن  تمحــى  لــن  واضحــة 

وأبحاثــه  النفيســة  وتحقيقاتــه  الكثيــرة  مؤلفاتــه 
للتأليــف  المعــارف  دار  ــسَ  أسَّ فقــد  المختلفــة، 
مكتبــة  وأنشــأ  الكاظميــة،  في  والنشــر  والترجمــة 
الجمعيــة  ورأس  العامــة،    الحســن  الإمــام 
ــة، وكان مشــرفًا عــى  الإســامية للخدمــات الثقافي
تحريــر مجلتهــا )البــاغ(. وقــد مــارس بعضًــا مــن 
نشــاطاته في جامــع إمــام طــه في بغــداد )قــربَ 
ســاحة الرصــافي(، إذ كان إمامًــا للجماعــة هنــاك، 
وكانــت بعــض مؤلفاتــه مــن منشــورات الجامــع 

المذكــور.
محمــد  للشــيخ  المتميــزة  للنشــاطات  ونظــراً 
العلميــة، ولا ســيما  المجــالات  حســن في شــى 
عُيـِّـن عضــواً عامــاً  فقــد  العربيــة،  اللغــة  علــوم 
1980م،  ســنة  العــراقي  العلمــي  المجمــع  في 
ــة الأردني  وعضــواً مــؤازراً في مجمــع اللغــة العربي
في الســنة ذاتهــا، وزميــاً في هيــأة ملتــى الــرواد 
ســنة 1994م، واختيــر عضــو شــرف في المجمــع 

1997م. ســنة  العــراقي  العلمــي 
ــا، لمــدة  ًــا ضخمً ـًـا علميّ ــد تراث ــرك الشــيخ الفقي ت
زادت عــى النصــف قــرن مــن عمــره المبــارك، موزعًا 
بيــن التأليــف والتحقيــق والدراســات والمقــالات، 
باحثـًـا عــن الحقيقــة في كلُِّ مــا كتــب وألـَّـف ونقــل، 
وقــد توزعــت  مؤلفاتــه وجهــوده فشــملت العلــوم 
اللغــة  وعلــوم  الإســامية،  والمفاهيــم  الدينيــة، 
والأدب،  والتراجــم،  والســير  والتاريــخ،  العربيــة، 
وغيرهــا، وقــد بلغــت مؤلفاتــه المطبوعــة أكثــر مــن 
)مئــة(، أمــا في مجــال التحقيــق فتجــاوزت أعمالــه 
الأكبــر  النصيــب  وكان  )الخمســين(،  المحققــة 
لعلــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا، وبلغــت نســبتها 
%، وقــد نشــر )2٥( عمــاً تحقيقيـًـا  بحــدود 62 

ــه. ــي ل ــل تألي ــر أول عم ــل أنْ ينش قب
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المدرســة القديمــة في التــراث معرقــة في المأثــور، تعــود أوائلهــا في بدايــات 
الحضــارات في وادي الرافديــن ووادي النيــل قبــل ألــوف الســنين، وفي بــاد 
اليونــان والرومــان مــن بعــد، وهي سلســلة موصولــة لــم تنقطــع في تاريــخ 

ــات. ــون والصناع ــارف والفن ــوم والمع ــر العل ــرف البش ــذ ع ــنين من الس
ــن الله، وكان  ــاس في دي ــل الن ــام، ودخ ــى الله الإس ــرقت الأرض واصط وأش
غــار حــراء وبيــت النــبي والمســجد أول المــدارس في تاريــخ الإســام، وســار 
العــرف في الأرض، ودخلــوا المشــارق والمغــارب فكثــرت مواضــع التعليــم 

والدراســة وتنوعــت.
يعــود تاريــخ المدرســة إلى عهــد متقــادم تقــادم كلمــة )مدرســة( و )مدارس( 
أواخــر  في  والدلالــة،  المفهــوم  واضحــة  مــدارس  كلمــة  وتبــدو  اللغــة.  في 
القــرن الثــاني للهجــرة في تائيــة دعبــل الخــزاعي، والــي نظمهــا في حــدود 
ــا نــوى الخليفــة المعتضــد )279-289هـــ( أنْ يبــني قصــره في  ســنة 200هـــ ولمَّ
ــد يرتــب فيهــا رؤســاء كل  بغــداد، أراد أنْ يبــني جــواره دوراً ومســاكن ومقاصي
صناعــة ومذهــب مــن مذاهــب العلــوم النظريــة والعلميــة، وأنْ يجــري عليهــم 
الأرزاق، وليقصــد كل مــن اختــار علمًــا أو صناعــة رئيــس مــا يختــاره فيأخــذ 
ــك  ــام المل ــني نظ ــابور، أو أنْ يب ــدارس في نيس ــرف الم ــل أنْ تع ــذا قب ــه. وه عن

ــداد. ــة في بغ ــة النظامي المدرس
ــم وطرائــق 

ُ ّ تتصــل تقاليــد الجامعــة الجديــدة حديثـًـا بأصــول التعليــم والتعل
مناهــج  إلى  والعــود  قديمًــا.  المأثــورة  المدرســة  في  والتلــي   التدريــس 
القدامــى، ومــا ألفــوا في أدب العلــم والتعلــم والمفيــد والمســتفيد، ومــا كتبــوا 
ِــن  ــد، ويبيّ ــة الوثــى بيــن القديــم والجدي في التأليــف والتصنيــف يوضــح الصل

ــر. ــاضي في الحاض ــر الم أث
والتعليــم  ــم 

ُ ّ التعل موضوعــات  في  الكتــب  عشــرات  العلمــاء  أفــرد  وقــد 
والبحــث العلمــي، وأجمــع الكتــب المؤلفــة في ذلــك ســتة، اشــتملت عــى كل 
مــا يحتــاج إليــه مــن شــروط، وكل مــا يلــزم مــن أوصــاف، وكل مــا ينبــي اتباعــه 
مــن تقاليــد في الدراســة والتعلــم في القديــم. فقــد أوضــح مؤلفوهــا: آداب 

المعلــم والمتعلــم، وأوصافهمــا، وشــروطهما.

وكانــت لطلــب العلــم وروايتــه وحملــه ونقلــه ســبع طــرق، يســمونها )أنحــاء 
التحمــل(. وقــد اشــترطوا في كتابــة العلــم وتقييــده شــروطًا كثيــراً، وذلــك 

ــامته. ــه وس لضبط
وانتشــرت بيــوت الحكمــة ودور العلــم  في العالــم تــدور حــول علــوم القــرآن، 
وعلــوم الحديــث، وعلــوم الديــن، وعلــوم الشــريعة، ومــا يقتــرب بهــا مــن 
العلــوم العربيــة والأدبيــة، وعلــوم الأوائــل منــذ القــرن الثــاني، واســتمرت وامتــدَّ 
بهــا الزمــان حــى ظهــرت )الجامعــة الحديثــة( في أوروبــا. ومــن المتعــذر 
إحصــاء المــدارس العربيــة والإســامية في الشــرق والغــرب، فإنهَّــا تــكاد أنْ 

ــة. ــامية المعروف ــدن الإس ــر الم ــودة في أكث ــون موج تك
ويجــرُّ الــكام عــى المــدارس إلى الكتــاب العلمــي والكتــاب المــدرسي أو 
ــم–  ــف –عنده ــراض التألي ــن أغ ــد كان م ــف. فق ــف والتصني ــي، والتألي المنهج
المــدرسي  والكتــاب  والتدريــس،  التعليــم  ألفِــوا  ثــم  أولًا،  المعرفــة  تدويــن 
ــاج  ــا يحت ــم م ــادة العل ــن م ــه م ــئ ل ــب، ويهي ــم للطال ــربِّ العل ــي يق والمنهج
ــة أقســام. واشــترطوا  ــم إلى ثاث ــمون الكتــاب في قواعــد العل ــه. وهــم يقسِّ إلي
في التأليــف شــروطًا، وأوصــوا أنْ لا يخلــو الكتــاب مــن خمــس فوائــد عينَّوهــا. 
ووضــع العلمــاء المبــادئ في التأليــف وهي )الــرؤوس الثمانيــة( لتعيــن عــى 
ــار،  ــرب: الاختص ــاء الع ــد العلم ــف عن ــون التألي ــن فن ــاب. وم ــا في الكت ــم م فه

والشــرح، والحاشــية، والتعليــق. 
وآداب  عديــدة،  وطــرق  وســائل  تراثنــا:  في  والتعلــم  للتعليــم  وأنَّ  هــذا، 

مثــى. ومعطيــات  بــارزة  ومنجــزات  أصيلــة، 

دور المدارس القديمة في بناء الجامعات الجديدة في التراث 
ــل  ــج العم ــم ومناه ــد التعلي ــع تقالي ــي وض ــي ف ــراث العرب ــة الت وأهمي

العلمــي وأصــول الدراســة والتدريــس

د. حسين علي محفوظ
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الله  أســد  حســن  الشــيخ  نجــل  هاشــم  الأســتاذ  الوجيــه  أهــدى 
إلى مكتبــة  المخطوطــة  الأســرة  مــن مؤلفــات  الكاظمــي مجموعــة 
مركــز الكاظميــة لإحيــاء التــراث حيــث ســيتم الاحتفــاظ بهــا ضمــن مكتبــة 
المخطوطــات الخاصــة بالمركــز بعــد أنْ تــم تصويرها ســابقًا، ومجموعة 
مــن الكتــب المطبوعــة، وقــد تــم تثميــن هــذه المبــادرة الكريمــة مــن قبــل 
الأمانــة العامــة للعتبــة الكاظميــة المقدســة وتكريمهــم مــن قبــل الســيد 
ــاً  ــكراً جزي ــادرة، فش ــذه المب ــمري له ــدر الش ــور حي ــام الدكت ــن الع الأمي

ــه. لهــم وتقبــل الله منهــم بأحســن قبول

كتــب  البيــاتي مجموعــة مــن  زاهــد  الفاضــل  الأســتاذ  أهــدى 
مكتبتــه الشــخصية إلى مكتبــة مركــز الكاظميــة لإحيــاء التــراث في 
مبــادرة لرفــد المكتبــة بمــا تحتاجــه مــن مصــادر معرفيــة مختلفــة، 
لمركــز  الداعميــن  الكــرام  الأســاتذة  مــن  مهمــة  مبــادرة  وهي 

والطلبــة. والمؤلفيــن  الباحثيــن  خدمــة  في  الكاظميــة 

أهــدى الدكتــور ماهــر الخليــي مكتبــة مركــز الكاظميــة لإحيــاء 
التــراث مجموعــة مــن الصحــف العراقيــة؛ لتكــون ضمــن وحــدة 
أرشــفة الصحــف، ويتــم فهرســتها وتصويــر مــا يتــم الاحتيــاج 

منــه ضمــن أهــداف المركــز، فشــكراً جزيــاً لــه عــى ذلــك.

إهداءات  

صفر 1444هـ - أيلول 2022م

15



ــات  ــاء للدراس ــز كرب ــام مرك ــواد  أق ــي الج ــن ع ــد ب ــام محم ــهاد الإم ــبة استش بمناس
والبحــوث التابــع للعتبــة الحســينية المقدســة وبالتعــاون مــع مؤسســة قبــس للثقافــة 
والتنميــة والمرصــد الرقمــي لمناهضــة الإرهــاب والتطــرف في ديــوان الوقــف الشــيي النــدوة 
العلميــة الإلكترونيــة )الإمــام الجــواد  وإعجــاز الإمامــة -قــراءة في الفكــر والمنهــج-(، 
باســتضافة مديــر مركــز الكاظميــة لإحيــاء التــراث الدكتــور الشــيخ عمــاد الكاظمــي محاضــراً، 
حيــث تــم تســليط الضــوء فيهــا عــى محــاور متعــددة لهــا عاقــة بالإمــام  وأثــره في 
التصــدي للظواهــر العقديــة والفكريــة المختلفــة، فضــاً عــن مقــام الإمامــة المبكــرة في 

ذلــك.

زار الســيد رئيــس الهيــأة العامــة للآثــار والتــراث 
ــاد  ــور إي ــة الدكت ــين برفق ــد حس ــث مجي ــور لي الدكت
والبحــوث  الدراســات  دائــرة  عــام  مديــر  حســن 
لإحيــاء  الكاظميــة  مركــز  الأســاتذة  مــن  وعــدد 
التــراث التابــع للعتبــة الكاظميــة المقدســة، وتــم 
الاطــاع عــى مقتنيــات المركــز وبيــان أعمالــه الــي 
ــن والخدمــات  ــل عامي ــذ تأسيســه قب يقــوم بهــا من
بزيــارة  التشــرف  ثــم  عامــة،  بصــورة  تقــدم  الــي 
الإماميــن الكاظميــن الجواديــن   واللقــاء بالســيد 
ــدس  ــة المهن ــة الكاظمي ــام للعتب ــن الع ــب الأمي نائ

ســعد محمــد حســن والحديــث حــول الخدمــات 
تقدمهــا  أنْ  يمكــن  الــي  المتعــددة  الاستشــارية 
العامــة  الجواديــن  مكتبــة  وزار  للعتبــة،  الهيــأة 
واســتمع إلى شــرح موجــز عــن المكتبــة وتأسيســها 
للباحثيــن،  تقدمهــا  الــي  العلميــة  والخدمــات 
ثــم ختــم الزيــارة بوحــدة النقــش عــى الخشــب 
الــي  الرائعــة  الفنيــة  اللوحــات  عــى  والاطــاع 
يعمــل عليهــا خــدم العتبــة المقدســة، وإعجابــه 
بتلــك اللوحــات الفنيــة، وتــأتي زيارتــه ضمــن التعاون 
ــار  ــأة الآث ــة المقدســة وهي ــن العتب ــم بي ــر القائ الكبي

في مجــالات مختلفــة.

رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث
في ضيافة العتبة المقدسة ومركز إحياء التراث

العتبــة  ســوزوكي(  )كوتــارو  اليابــان  ســفير  زار   
ــة  ــذه البقع ــى ه ــاع ع ــة لاط ــة المقدس الكاظمي
ــن المســلمين، حيــث  هــا مايي المقدســة الــي يؤمُّ
مرقــد الإماميــن الكاظميــن  وبيــان أثــر هــذه 

ــتمع  ــد اس ــلمي، وق ــش الس ــات في التعاي المقدس
إلى شــرح موجــز عــن ذلــك مــن قبــل نائــب الأميــن 
ــة في  ــن العام ــة الجوادي ــا إلىمكتب ــام، متوجهً الع
المعالــم  المقدســة لاطــاع عــى هــذه  العتبــة 

والوفــد  الســفير  أعــرب  وقــد  والتراثيــة،  العلميــة 
هــذه  لزيــارة  الارتيــاح  تمــام  عــن  معــه  المرافــق 
الأماكــن وأهميتهــا في تقــدم الشــعوب، والإفــادة 

ــارة. ــذه الزي ــال ه ــن خ ــا م ــل عليه ــي حص ال

أخبار ونشاطات

 السفير الياباني
في رحاب مكتبة الجوادين العامة
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أقامتهــا  الــي  النــدوة  التــراث  لإحيــاء  الكاظميــة  مركــز  وفــد  شــارك 
المجموعــة البغداديــة بالتعــاون مــع المركــز الثقــافي البغــدادي وأقيمــت 
عــى قاعــة الدكتــور حســين عــي محفــوظ، وكانــت بعنــوان )ســور وأبــواب 
ــا  ــا م َــن فيه ــي، بيّ ــم المف ــتاذ معتص ــا الأس ــر فيه ــرقي(، حاض ــداد الش بغ

ــذاك. ــي كانــت آن ــار ال ــق بأســوار  بغــداد القديمــة والآث يتعل

الخاصــة  الشــهرية  النــدوة  التــراث  لإحيــاء  الكاظميــة  مركــز  وفــد  شــارك 
الخامســة  الســنوية  الذكــرى  مــع  وتزامنـًـا  الثقــافي  الشــعرباف  بمجلــس 
والعشــرين لوفــاة شــاعر العــراق محمــد مهــدي الجواهــري، تضمنــت النــدوة 
ســردًا لحيــاة الشــاعر وجــزءاً مــن قصائــده الــي ألقاهــا المحاضــر الأســتاذ 

صــادق. عبدالهــادي  الأديــب 

الخاصــة بمجلــس  النــدوة  التــراث  الكاظميــة لإحيــاء  وفــد مركــز  شــارك 
ــا في  ــخصية وأثره ــف الش ــوان )المتاح ــت بعن ــي كان ــافي، وال ــة الثق الجواهري
ــعدي  ــاح الس ــتاذ صب ــن الأس ــا كل م ــر فيه ــراق( حاض ــخ الع ــراث وتاري ــة ت تنمي
النــدوة  وحضــر  هنــداس،  هــادي  والمهنــدس  الجــودة  ســتار  والأســتاذ 

الشــأن. بهــذا  والمهتميــن  والباحثيــن  الأكاديمييــن  مــن  مجموعــة 

أقيمــت في  الكفــائي  الدفــاع  لفتــوى  الثامنــة  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
مكتبــة الجواديــن العامــة في العتبــة الكاظميــة المقدســة النــدوة الثقافيــة 
الشــهرية 123 بالتعــاون مــع قســم الدراســات التاريخيــة في بيــت الحكمــة 
ــت  ــد تضمن ــة-( وق ــراءة تاريخي ــائي -ق ــاد الكف ــوى الجه ــوعة فت ــوان )موس بعن
للدكتــور  المقدســة  الدفــاع  فتــوى  لموســوعة  ببلوغرافيــة  تاريخيــة  قــراءة 
إســماعيل طــه الجابــري، حيــث تــم إصــدار هــذه الموســوعة مــن قبــل مركــز 

العميــد في العتبــة العباســية المقدســة  في اثنيــن وســتين جــزءاً.

ندوات ثقافية

نوقشت في الجامعة المستنصرية 
/ كلية الآداب رسالة ماجستير بعنوان 
الشيخ  ديوان  في  النصية  )المعايير 
للطالب  ت1312هـ(  الكاظمي  جابر 
والشيخ  مكي،  حسين  مصطى 
الأدباء  أعام   من  الكاظمي  جابر 
المقدسة،  الكاظمية  مدينة  في 
الشيخ  بتحقيق  مطبوع  ديوان  وله 

محمد حسن آل ياسين. 
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هــو الشــيخ ســليمان بــن معتــوق العامــلي، نزيــل الكاظميــة، المتــوفى في شــهر 
شــعبان ســنة 1227هـــ، جــدُّ آل معتــوق بالكاظميــة.

كان مــن أفاضــل أشــياخ العلــم، رحــل إلى الكاظميــة ســنة 1197هـــ، وأقــام بهــا، وأنشــأ 
مدرســة عظيمــة، فيهــا دار كتــب جامعــة رائعــة أتلفهــا طاعــون ســنة 1246هـــ.

وكان عنده – أيضًا – خِزانة خصوصية استودعها طرائف من الأعاق النفيسة، منها:
شــرح نهــج الباغــة )المختصــر( لكمــال الديــن بــن مِيثــم البحــراني بخــطِّ ألمــاس بــن . 1

عبــدالله ســنة 8٥7هـــ.
ديــوان شــهاب الديــن محمــد بــن عبــد المنعــم بــن محمــد، المعــروف بابــن اللخمي، . 2

الأنصــاري، اليمــني، المتــوفى بالقاهــرة ســنة 68٥هـــ. بخــطِّ محمــد بــن شــكر بــن 
معــى بــن شــكر الديــري، المعاصــر للشــاعر.

مجــازات الأحاديــث النبويــة للشــريف الــرضي. مكتــوب في دار الســلطنة قزويــن ســنة . 3
982هـ.

خزانة مدرسة
الشيخ سليمان بن معتوق العاملي

 
د. حسين عي محفوظ

محلة الشيوخ

محلات الكاظمية )3(

تقــع محلــة »الشــيوخ« في القســم الجنــوبي الشــرقي مــن »الكاظميــة«، 
تنُســب إلى شــيوخ بعــض العشــائر العربيــة الــي نزلتهــا في العصــر العثمــاني، 
ــرضي، وشــارع الشــريف  وهي تشــمل ســوق الإســترابادي، وشــارع الشــريف ال
المرتــى، وتتألــف مــن أطــراف عــدة هي: طــرف الســادة، وطــرف الكنعانيــة، 
وطــرف العكيــات، وطــرف بــاب الــدروازة، وينســب هــذا الطــرف نســبة إلى 
شــير 

ُ
ــة، وقــد هــدم ســنة 1286ه/1869م، وقــد أ أحــد أبــواب ســور الكاظمي

إلى ورود ٱســم هــذه المحلــة في الوقفيــات منــذ ســنة 1281ه/ 1863م. 

عــى  الأســتاذ  يمليهــا  أحاديــث  سلســلة  الأمــالي:   -1
بالمجالــس. أيضًــا  وتعــرف  تاميــذه، 

خــاص،  موضــع  في  المعلومــات  جمــع  التأليــف:   -2
بترتيــب خــاص، ينتهجــه الكاتــب المؤلــف لهــا، ســواء عَقَّبهــا 

لا. أم  بنظرياتــه 
3- التخريــج: ذكــر مصــادر مــادة الكتــاب، ســواء النصــوص 

المنقولــة، أم مــا يصلــح أنْ يكــون مصــدراً.
4- التصنيــف: جمــع المعلومــات حــول موضــوع خــاص 

مصنّـَـف بترتيــب خــاص.
مــن  فهــم  ممــا  التلميــذ  يدَُوِّنــه  مــا  التقريــرات:   -٥
ــاص. ــلوبه الخ ــذ بأس ــا التلمي ــتاذه، فيصوغه ــرات أس محاض

مصطلحات في التحقيق  -3-
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زار الســر رونالــد ســتورز مدينــة الكاظميــة عنــد قدومــه مــن القاهــرة، وكان مــن 
الاســتعماريين الإنكليــز الذيــن يتألــف منهــم المكتــب العــربي في القاهــرة، وقــد تقلـَّـب 
نــه  ــا عــى شــكل مذكــرات يوميــة، وقــد ضَمَّ في مناصــب متعــددة، فكتــب كتابـًـا مهمًّ
ــه  ــد مجيئ ــي زارهــا عن ــة المــدن ال ــدان ومنهــا العــراق، ومــن جمل مــا صادفــه في البل
ــة  ــة الــي قصدهــا مــن بغــداد بمعي ــات المقدســة، ومنهــا الكاظمي إلى العــراق العتب
المســتر ويليــام مارشــال معــاون الحاكــم الســياسي فيهــا يــوم 11 مايــس 1917م، فقــد 
توجــه إليهــا في صبــاح هــذا اليــوم، عــن طريــق الكــرخ الــذي كان لا بــد لــه مــن أنْ يعبــر 
إليــه عــن طريــق الجســر القديــم، لكنــه وجــده مقطوعًــا عــى مــا يقــول، ولــم يســتطع 
ــه  ــلمَّ علي ــث، وحينمــا وصــل إليهــا سَ ــة عشــرة وثل ــور إلا في حــوالي الســاعة الثاني العب
ــدار، والســيد جعفــر عطيفــة رئيــس  ــد الكلي ــرة الحاكــم الســياسي الشــيخ حمي في دائ
البلديــة، وحســين الصــراف، وهــو يقــول: إنَّ الشــيخ حميــد الكليــدار كان قبــل الاحتــال 
ــم إلى  ــد أول نزوله ــز عن ــد الإنكلي ــد ض ــمئة مجاه ــا وخمس َــدَ ألفً ّ ــا جَن ً ــلمًا متعصب مس

البــر في منطقــة البصــرة.
الكاظميــة  مــن  المتطوعيــن  المجاهديــن  ســير  الحــال  بطبيعــة  بذلــك  ويقصــد 
ــة  ر نفــوس منطقــة الكاظمي ــاوى العلمــاء الأعــام، هــذا ويقــدِّ ــر فت ــعيبة بتأثي

ُ
إلى الشّ

يومــذاك بخمــس وعشــرين ألــف نســمة، ونفــوس البلــدة بخمســة عشــرين ألــف 
نســمة، ثــم يقــول إنَّ ســكان الكاظميــة كلهــم عــرب في الحقيقــة، لكنهــم تجنسَّــوا 

بالجنســية الإيرانيــة تهربُّـًـا مــن الخضــوع للخدمــة العســكرية.
ــبَ  وذهــب الســر رونالــد بعــد ذلــك مــع الجميــع مخترقًــا الأزقــة الضيقــة الــي تعجَّ
يتفــرجَّ عــى  أنْ  لــه  تســىَّ  الوجهــاء، حيــث  أحــد  مــن دور  دار  مــن نظافتهــا، إلى 
القبــاب والمنائــر المذهبــة الــي تعلــو ضريحــي الإماميــن الكاظميــن ، وقــد أخــرس 
ــي  ــل-، وهي ال ــا يق ــى م ــب -ع ــل وتعج ــذؤوب بخج ــانه ال ــة لس ــا في الحقيق جماله
كان ســطحها الذهــبي الخالــص يتقبــل أشــعة الشــمس، فتنعكــس عليــه ٱنعكاسًــا غنيـًّـا 
غيــر قابــل للوصــف، وقــد أخــذ مــن هنــاك التصاويــر بأربعــة أفــام للمناظــر الفريــدة في 

بابهــا.

الكاظمية في التأريخ -

»السر رونالد ستورز«

في

صفر 1444هـ - أيلول 2022م
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حدث فـــي ..

هــارون  زوجــة  “زبيــدة“  جعفــر  أم  وفــاة  831م  حزيــران   *
العبــاسي، وتــم دفنهــا في مقابــر قريــش )المشــهد الكاظمــي حاليـًّـا( .

ــامية  ــة الإس ــتوصف الرعاي ــاح مس ــم افتت ــران 1967م ت * 2 حزي
وهي مــن الأعمــال الــي يموِّلهــا الصنــدوق الخيــري الإســامي في 

الكاظميــة.

* 5 حزيــران 1967م اندلعــت حــرب ٥ حزيــران وقيــام الصهاينــة 
ــداد  ــاء بغ ــة علم ــدرت جماع ــة، فأص ــدول العربي ــى ال ــدوان ع بالع
 فيــه عــى الجهــاد 

ُ
والكاظميــة المقدســة نــداءً عبــر الصحــف تحــضّ

ــاع  ــلك الدف ــوع لس ــب للتط ــح مكت ــم فت ــا ت ــة، كم ــدة الكلم وإلى وح
ــة. ــرطة الكاظمي ــة ش ــدني في مديري الم

* 13حزيــران 1935م وفــاة العامــة الســيد حســن الصــدر  وتــم 
تشــييعه إلى مثــواه الأخيــر في المشــهد الكاظمــي، لــه مؤلفــات 
كثيــرة منهــا )تكملــة أمــل الآمــل( و)ذكــرى المحســنين( و)ســبيل 

الرشــاد( و) الشــيعة وفنــون الإســام( وغيرهــا.

*16حزيران 1948م استقالة وزارة السيد محمد الصدر.

* 27 حزيــران 1925م، تــم القبــض عــى الشــيخ مهــدي الخالــصي 
وولديــه وأربعــة آخريــن، وإخراجهــم مــن العراق.

الإماميــن  لضريــح  الفضــة  شــباك  صنــع  تــم  1906م  آب   8  *
الكاظميــن  مــن قبــل الصائــغ الســيد محســن ابــن الســيد هاشــم 

آل أبي الــورد في الكاظميــة.

* 12 آب1920م، هجــوم كتائــب مســلحة مــن قــوات الاحتــال 
يوســف  الشــيخ  ودار  الصــدر  محمــد  الســيد  دار  عــى  الإنكليــزي 
ــدور في  ــد ال ــاء في أح ــا إلى الاختف ــرخ، اضطرهم ــويدي، في الك الس

الكاظميــة.
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في قوافي أدبائها

أبيات من قصيدة في الذكرى السنوية الخمسين لرحيل خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح

وَمَوْئِلِيْ  ــــــــــــــــــــــيْ  وَحِصْنِـ آبَائِــــــــــــــــــــــيْ   
َ
ــــــــــــــــــــــة

َ
مَدِيْن

رِيْ
ُ

ك
ْ
 وَاذ

َّ
ــــــــــــــــــــــذ

َ
كِ الف

َ
ارِيْخ

َ
ا ت

َ
ن

َ
ــــــــــــــــــــــيْ ل ِ

ّ
صـ

ُ
وَق

مَةٍ
ْ

حِك يْــــــــــــــــــــــلِ 
َ
ن مَا 

َ
دُوْن جِيْــــــــــــــــــــــلٌ  مَرَّ    مَا 

َ
ف

ً
مَة

ْ
مًــــــــــــــــــــــا وَحِك

ْ
 عِل

َ
ارِيْخ

َّ
عُــــــــــــــــــــــوْا الت

َ
هُمُ صَن

ــــــــــــــــــــــهَى السُّ ئِيْ 
َ
ط

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ مْتِ  دَّ

َ
ق بِمَا  حَقِيْقٌ 

هُ
ُ
وَرَهْط فِيْــــــــــــــــــــــدُ 

ُ
الم مَاضِيْكِ  يَــــــــــــــــــــــكُ   

ْ
إِن

َ
ف

مَــــــــــــــــــــــوْرِدَ الوَرَى زَلْ 
َ
مْ ت

َ
مٍ ل

ْ
 عِل

ُ
ــــــــــــــــــــــات

َ
بُيُوْت

ــــــــــــــــــــــى آلِ صَدْرِهَا
َ
مِــــــــــــــــــــــنْ آلِ يَاسِــــــــــــــــــــــيْنٍ إل

َ
ف

جَى الدُّ هَــــــــــــــــــــــرَ 
َ
ق بٌ 

ُ
وْك

َ
ك ــــــــــــــــــــــوْحٍ 

ُ
ن آلِ  وَمِنْ 

وْلِهِ
ُ
ف

ُ
لَّ بَعْــــــــــــــــــــــدَ أ

َ
 عَامًــــــــــــــــــــــا ظ

َ
مْسِــــــــــــــــــــــيْن

َ
لِخ

ــــــــــــــــــــــهُ مَاضِيَــــــــــــــــــــــانِ: يَرَاعُهُ
ْ
حَانِ مِن

َ
سِــــــــــــــــــــــا

هُ
ُ
صوت حَافِــــــــــــــــــــــلِ: 

َ
الم فِــــــــــــــــــــــيْ  هُ 

ْ
مِن ــــــــــــــــــــــرُ 

َ
وَآخ

هُ
ُ
زِيْل

َ
ن يَوْمًــــــــــــــــــــــا  رَاهُ 

ْ
ق

َ
اسْــــــــــــــــــــــت ا 

َ
إِذ رِيْــــــــــــــــــــــمٌ 

َ
ك

ــــــــــــــــــــــمَا السَّ  
ُ
مَائِدَة

َ
ف رَى 

ْ
ق

َ
يُسْــــــــــــــــــــــت هُوَ   

ْ
إِن

َ
 ف

ً
ازِل

َ
ــــــــــــــــــــــةِ ن اظِمِيَّ

َ
طِيْــــــــــــــــــــــبَ الك

َ
مًا خ

َ
سَــــــــــــــــــــــا

سْــــــــــــــــــــــفِرِيْ
َ
وَأ كِ 

ْ
عَن مْسِ 

َ
الأ امَ 

َ
لِث مِيْطِيْ 

َ
أ

رِيْ
َ

خ
ْ
اف كِ وَ

ْ
ت

َ
ان َ

ضْــــــــــــــــــــــلِ ز
َ

 فِيْ الف
ً
ة

َ
جَهَابِذ

ــــــــــــــــــــــرِ بَصُّ
َ
ت  

َ
دُوْن  

َ
جَــــــــــــــــــــــاز وْ 

َ
أ بِوَاحَتِهِــــــــــــــــــــــمْ 

رِ
ُّ

ك
َ

ف
َّ
الت  

َ
وْط

ُ
ط

ُ
خ يَــــــــــــــــــــــا 

ْ
ن الدُّ ى 

َ
عَل وْا 

َ
مْل

َ
وَأ

رِيْ
َ
ت

ْ
بَخ

َ
ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
وْدِعْتِ أ

ُ
وَحُقَّ بَمَــــــــــــــــــــــا اسْــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــرِ
َ

لِّ مَعْش
ُ
 مِنْ ك

ُ
اذ

َ
ذ

ْ
ف

َ
حَاضِــــــــــــــــــــــرُكِ الأ

َ
ف

صُرِ
ْ
يَــــــــــــــــــــــبِ عُن

ْ
ط

َ
مَـــــــــــــــــــــــى لِأ

ْ
ن

ُ
هُــــــــــــــــــــــمْ ت

ُ
وَآصَال

ــــــــــــــــــــــى آلِ حَيْدَرِ
َ
إِل ــــــــــــــــــــــوْظٍ 

ُ
ــــــــــــــــــــــى آلِ مَحْف

َ
إِل

هَرِ زْ
َ
أ حَافِــــــــــــــــــــــلِ 

َ
الم فِــــــــــــــــــــــيْ  وْرٍ 

ُ
ن ــــــــــــــــــــــعَاعِ 

ْ
بِإِش

جَوْهَرِ جَــــــــــــــــــــــمَ 
ْ
وَمَن �صَى 

ْ
ق

َ
سْــــــــــــــــــــــت

ُ
ت ائِرَ 

َ
خ

َ
ذ

سْــــــــــــــــــــــوَرِ
َ
ق  

ُ
بَة

ْ
وَوَث بَــــــــــــــــــــــازِيٍّ  صَــــــــــــــــــــــوْلُ  هُ 

َ
ل

رِ
َ
ت

ْ
وَمُف بَــــــــــــــــــــــاغٍ  سْــــــــــــــــــــــمَاعَ 

َ
أ بِــــــــــــــــــــــهِ  يَصُكُّ 

مَرِيْ مِهِ 
َ
ف فِــــــــــــــــــــــيْ  البَيْتِ  هْــــــــــــــــــــــلِ 

َ
أ ادَ  َ

ز ى 
َ
رَأ

رِ
َ
وْث

َ
ك مَنْهَــــــــــــــــــــــلُ 

َ
ف ى 

َ
سْــــــــــــــــــــــق

َ
يُسْت هُوَ    

ْ
وَإِن

رِ
َّ
مُعَط اهَا 

َ
ــــــــــــــــــــــذ

َ
ش مِنْ  ــــــــــــــــــــــحٍ 

ْ
ف

َ
بِن يْكَ 

َ
عَل

ولــد في مدينــة الكاظميــة المقدســة عــام 19٥7م، وأكمــل فيهــا 
دراســته الابتدائيــة والثانويــة، ثــم دخــل قســم الترجمــة في كليــة 

الآداب – الجامعــة المســتنصرية، وتخــرج عــام 1980م.
بــدأت ميولــه الأدبيــة في شــبابه، لــه ديــوان )دِيـَـم الشــباب(، طبــع 
في بغــداد عــام 2013م، وديــوان )حصــاد الكهــل( لا زال مخطوطًــا. 
ولــه مشــاركات شــعرية في مناســبات عديــدة أقيمــت في الكاظميــة.
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توالــت عــى بــاد وادي الرافديــن منــذ القــرن التاســع عشــر ولحــد الآن الفِــرق التنقيبية 
ــار العــراق مــن شــماله إلى جنوبــه، بهــدف البحــث والتحــري  الأجنبيــة للتنقيــب عــن آث
 وازدهــار في شــى المجــالات 

ٍ
عــن الحضــارة الرافدينيــة، ومــا وصلــت إليــه مــن رقّي

ــا.  ــة وغيره ــة والفلكي ــة والعلمي ــة والعمراني ــة والصناعي ــة والزراعي الفني
وقــد حصلــت الفِــرق التنقيبيــة عــى قطــع آثاريــة كبيــرة ومتوســطة وصغيــرة الحجــم 
خرجــت وفــق اتفاقيــات ثنائيــة بيــن العــراق والفِــرق التنقيبيــة، مــلأت متاحــف العالــم 
بهــا في أمريــكا والمانيــا وبريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وغيرهــا مــن دول العالــم، ومــا زالــت 
فِرقهــا التنقيبيــة تعمــل بالعــراق وفــق محــددات قانونيــة وإداريــة حددتهــا هيــأة الآثــار 

والتــراث طبقًــا لقانــون الآثــار والتــراث رقــم )٥٥ لســنة 2002م( ســاري المفعــول.
والــذي ينــص في طيّـَـات مــواده القانونيــة  “يحــق للفِــرق الأجنبيــة العمــل بالتنقيــب 
والتحــري والمســح في آثــار العــراق بعــد منــح رخصــة التنقيــب لهــم مــن رئيــس الســلطة 
ــراقي  ــق ع ــون فري ــى أنْ يك ــر، ع ــة الوزي ــراث وبمصادق ــار والت ــة الآث ــس هيئ ــة  رئي الآثاري
ــر الخاصــة  ــة التقاري ــم عــى فنــون التنقيــب، والرســم وكتاب

ُ ّ عامــاً معهــم بهــدف التعل
بالبعثــة التنقيبيــة، شــرط أنْ تســلمِّ الآثــار الــي تســتخرج إلى المتحــف العــراقي، ويحــق 
ــبي”.  ــم التنقي ــاص بالموس ــر الخ ــن التقري ــخة م ــى نس ــل ع ــة أنْ تحص ــة الأجنبي للبعث
ومــن هنــا تمكنــت الفرقــة التنقيبيــة الألمانيــة مــن جامعــة هايدبيــرغ وفريــق عــراقي من 
مفتشــية آثــار وتــراث نينــوى بالعثــور مؤخــراً عــى عــدد مــن الثيــران المجنحــة، والــي 
تقــدر بســبعة ثيــران، خمســة منهــا كبيــرة الحجــم مــن الحجــر الأبيــض والأســود، مــع 
ــن صغيريــن، وجداريــات زينــت قصــر اســرحدون في تــل قوينجــق وســط مدينــة  ثيرانيَْ
نينــوى الأثريــة تحــت مرقــد النــبي يونــس ســبعة، وعملــت هــذه الفرقــة التنقيبيــة لمــدة 
خمســة مواســم آخرهــا موســم عــام 2022م، وهــذه المكتشــفات للقصــر أذهلــت 
العالــم مــن حيــث تصاميــم القصــر، ونوعيــة الآثــار الــي وجــدت في قصــر اســرحدون 

الأثــري.
وبذلــك حققــت الفِرقــة التنقيبيــة أهدافهــا العلميــة باكتشــاف القصــر والعثــور عــى 
ــا  ــه، وم ــور علي ــر والعث ــاء القص ــة لبن ــرة الزمني ــاف الفت ــن اكتش ــاً ع ــة فض ــع الأثري القط
زالــت هــذه الفِرقــة التابعــة لجامعــة هيدبيــرغ الألمانيــة مســتمرة في عملهــا التنقيــبي 
ــا مــن اكتشــافات  في التــل )قصــر اســرحدون الأثــري(، ولا نعــرف الزمــن مــاذا يخــئ لن
جديــدة في مواســم أخــرى، وهــذا الحــال ينطبــق عــى الفِــرق التنقيبيــة الأخــرى، مثــل 
البعثــة التنقيبيــة الفرنســية العاملــة في كرســو، والبعثــة التنقيبيــة الإيطاليــة العاملــة في 
ــة في  ــة الألماني ــة التنقيبي ــفية والبعث ــر في اليوس ــل عم ــة، وت ــرات في النعماني ــل البق ت
الــوركاء، والبعثــة الأمريكيــة في بابــل، وهنــاك أكثــر مــن اثنــي عشــرة بعثــة تنقيبيــة آثارية 
تعمــل في المحافظــات الشــمالية لــدى إقليــم كردســتان، ومــا زالــت هيــأة الآثــار ماضيــة 
في إجــازة العديــد مــن البعثــات الأجنبيــة للتنقيــب في مواقــع أثريــة عراقيــة. مختلفــة.
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كوركيــس بــن حنــا بــن حجــي عــواد، أحــد أعــام العــراق المشــهورين، 
ــن  ــدث ع ــد تح ــالات. وق ــوث والمق ــر البح ــراث ونش ــم والت ــدم العل ــن خ الذي
ســيرته ونتاجــه العلمــي الدكتــور أحمــد مطلــوب في كتابــه "أعــام وأفنــان"، 
فــكان ممــا ذكــره: ولــد كوركيــس عــواد في الموصــل ســنة )1326هـــ - 1908م( 
ســنة  وأكملهــا  191٥م،  ســنة  الموصــل  في  الابتدائيــة  المدرســة  ودخــل 
المــدارس  خريجــي  تقبــل  كانــت  الــي  المعلميــن  بــدار  والتحــق  1922م، 

الابتدائيــة ليكونــوا معلميــن وذلــك ســنة 1923م، وتخــرج ســنة 1926م.
درس اللغــة الســريانية في الموصــل عــى المطــران يوحنــا قريــو، وعيـِّـن بعــد 
إكمالــه الدراســة في دار المعلميــن معلمًــا في مدرســة القــوش الابتدائية، وفي 
ــاء ذلــك ألــف كتابــه الأول )أثــر قديــم في العــراق(، ثــم أخــذ ينشــر مقــالات  أثن
في المجــات العراقيــة، ومنهــا مجلــة )النجــم(. وشــغف بالرحــات والنباتــات 
ــري  ــاطع الحص ــه س ــه نقل ــرت موهبت ــا ظه ــر. ولم ــيء الكثي ــا ال ــع منه وجم
إلى مكتبــة المتحــف العــراقي ببغــداد، فكانــت بدايــة نبوغــه في البحــوث 
والفهرســة وتوطيــد عاقتــه بالعلمــاء، ومنهــم: الأب انســتاس مــاري الكرمــي 
الــذي كان كوركيــس يحضــر مجلســه يــوم )الجمعــة(، ويناقــش مــع الحاضريــن 
ــب  ــار الكت ــن أخب ــس م ــدور في المجل ــا ي ــن م ــاء والمفكري ــاء والأدب ــن العلم م
ــرة وثقافــة واســعة في  ــة والســريانية، ممــا أكســبه خب والمخطوطــات العربي

هــذا الحقــل.
تــولى إدارة مكتبــة المتحــف العــراقي واهتــم بمــا يصــدر مــن كتــب داخــل 
العــراق وخارجــه، ونمــت في عهــد إدارتــه وازدهــرت، وكانــت محفــاً للعلمــاء 
والباحثيــن ينهلــون مــن كتبهــا النــادرة، ويطلعهــم عــى أحــدث الكتــب وأخبــار 
البحــث والتأليــف في مشــارق الأرض ومغاربهــا؛ لصلتــه الوثيقــة بالمؤلفيــن 

والعلمــاء ومراســاته معهــم.
وبعــد إحالتــه عــى المعــاش في الأول مــن حزيــران ســنة 1964م تــولى 
مهــام الأمانــة العامــة لمكتبــة الجامعــة المســتنصرية ببغــداد حــى ســنة 

1973م، وكان عونـًـا للطلبــة والباحثيــن، ومرشــدًا إلى مصــادر البحــث الــي 
ــكاً للجامعــة المســتنصرية أثــر في إثــراء مكتبتهــا  كان لكتبــه الــي أصبحــت مل
ــا  ــاوز عدده ــد تج ــا، وق ــا وحضارته ــة وآدابه ــاد العربي ــراق والب ــخ الع في تاري

)12,000( مــن المجلــدات.
ولعلمــه وفضلــه انتخــب عضــواً في المجمــع العلمــي العــربي بدمشــق 
1963م،  ســنة  العــراقي  العلمــي  المجمــع  في  وعضــواً  1948م،  ســنة 
في  عضــواً  وكان  1979م،  ســنة  المجمــع  تشــكيلة  في  عضويتــه  وجــددت 
المجمــع العلمــي الهنــدي، وعضــواً مــؤازراً في مجمــع اللغــة العربيــة الأردني 

1980م. عــام 
لتــه ثقافتــه الموســوعية وإتقانــه اللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة، وإلمامــه  وأهَّ
باللغتيــن الفرنســية والســريانية للتأليــف والتحقيــق ونشــر البحــوث والمقــالات 
في المجــات والصحــف العراقيــة والعربيــة، أنْ يكــون موجهًــا لكثيــر مــن 
الباحثيــن، وأنْ يســهم في أعمــال المجمــع العلمــي إســهامًا كبيــراً في لجانــه 
المختلفــة، وكان مرجعًــا لمســؤولي مكتبــة المجمــع وموجهًــا لهــم، كمــا كان 

نشــطًا في المجــالات العلميــة والفكريــة الــي كان المجمــع يقــوم بهــا.
وظــل دؤوبـًـا في العمــل عــى الرغــم مــن المــرض والشــيخوخة حــى تــوفي 

ســنة 1413هـــ - 19 تمــوز 1992م.
ولــه كتــب وبحــوث كثيــرة، وأكثــر مــن )200( مقالــة تتصــل بتأريــخ العــراق، 
والبــاد العربيــة وآدابهــا وآثارهــا، ومــن ذلــك: )الآثــار المخطوطــة والمطبوعــة 
في الفولكلــور(، و)الاســطرلاب ومــا ألــف فيــه مــن كتــب ورســائل في العصــور 
الإســامية(، و)أقــوال ابــن خلــدون والقلقشــندي في الســكة والنقــود العربيــة 
وعلــم النميــات(، و)جمهــرة المراجــع البغداديــة(، و)خزائــن الكتــب القديمــة 
في العــراق منــذ أقــدم العصــور حــى ســنة 1000 للهجــرة(، وغيرهــا مــن 

ــرة.  المؤلفــات الكثي
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لــم تكــن الثــورة العراقيــة عــام 1920م وليــدة ســاعتها، ولــم يندلــع لهيبهــا 
ــد  ــج. فق ــا نتائ ــات وأعقبته ــت ذات مقدم ــا كان ــة، وإنمَّ ــة المحض ــة الصدف نتيج
شــهد العراقيــون مماطلــة مــن قبــل ســلطات الاحتــال البريطــاني في تنفيــذ 
وعودهــا في منــح العــراق اســتقاله، حيــث كانــت قــوات الاحتــال تمــارس حكمًــا 
إرهابيـًّـا عســكرياًّ أشــد قســوة مــن حكــم العثمانييــن، ونتيجــة هــذا اســتيقظ 
الشــعب بشــدة وبعنــف وتجــى موقفــه بالتحــدي الــذي أبــداه  ضــد المحتــل في 
30 حزيــران 1920م، إذ خرجــت المظاهــرات تهتــف بإخــراج الإنكليــز والحصــول 
عــى الاســتقال.  ونهــض الوطنيــون الإصاحيــون يطالبــون بإلحــاح بمنح الشــعب 
يتصــدر  المطلــب  هــذا  وبــي  الصحافــة،  حريــة  ومنهــا  الطبيعيــة،  حقوقــه 
كلَُّ الظــروف والمناســبات حــى 30 حزيــران 1920م إذ نجــح الثــوار في فــرض 
ــر عــن  إرادة الشــعب عــى الســلطات البريطانيــة مــن خــال إصــدار صحــف تعبِّ
أهــداف الثــورة وخططهــا، وفضــاً عــن رســم طريــق ثورتهــم وقيــادة الــرأي العــام 
إلى التآلــف والاتحــاد وتأســيس حكومــة عربيــة ذات مجلــس نيــابي، فقــرر قــادة 
ــواء شــعارها لترســخ ايمــان  ــة ل ــورة إصــدار الصحــف الناطقــة باســمها، حامل الث
الشــعب بثورتــه ولتنقــل أخبــار هــذه الثــورة أولًا بــأول ولتــرد عــى حمــات الدعايــة 
البريطانيــة ضــد الثــورة، وقــد لعبــت الصحافــة دوراً أساســياًّ في إذكاء نــار الثــورة، 

ونشــر مفاهيمهــا. 
واســتقطبت صحــف ثــورة العشــرين الأقــام الشــبابية، وتناولــت مختلــف 
القضايــا القوميــة والوطنيــة  والاجتماعيــة بــروح جديــدة مســتهدفة التعبيــر 
عــن مشــاعر الشــباب مــن أجــل إقامــة حكومــة مســتقلة وكانــت جريدتــا الفــرات 
والاســتقال النجفيتــان نــواة الصحافــة الوطنيــة آنــذاك، وكان المقــال الســياسي 
هــو الســائد حينهــا في  معظــم صحــف تلــك الحقبــة، ويعــود ذلــك إلى تزايــد 
ــف  ــذه الصح ــن ه ــراقي، وم ــعب الع ــاء الش ــدى أبن ــني ل ــعور الوط ــم الش وتعاظ
والجرائــد الــي صــدرت جريــدة الفــرات، وصــدرت هــذه الجريــدة في النجــف 
ــورة العشــرين، وقــد أصدرهــا  ــول 1920م وكانــت لســان حــال رجــال ث في 1٥ أيل
الشــيخ محمــد باقــر الشــبيبي، وبعدهــا صــدرت جريــدة الاســتقال النجفيــة، 
ــد  ــي محم ــا المحام ــرين الأول 1920م لصاحبه ــن تش ــدرت في الأول م ــي ص ال
ــادة  ــا قي ــدة أصدرته ــاني جري ــدة ث ــذه الجري ــدُّ ه ــي، وتع ــين الكاظم ــد الحس عب
الثــورة بعــد احتجــاب )الفــرات(، وجــاء في عنوانهــا أنهــا جريــدة سياســية أدبيــة 
ــد  ــدرت بع ــي ص ــة ال ــتقال البغدادي ــدة الاس ــدور جري ــم ص ــن ث ــة، وم اجتماعي
بــدء الثــورة بثــاث أشــهر وجــاء في عنوانهــا أنهــا جريــدة يوميــة عربيــة حــرة 
أصدرهــا عبــد الغفــار البــدري، وكان هــدف هــذه الجريــدة هــو خدمــة الثــورة 

ــراقي. ــد الع ــزب العه ــال ح ــان ح ــن لس ــر ع والتعبي

الصحافة العراقية
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تعــدُّ الصحافــة الشــريان الأســاس في الحيــاة اليوميــة، ذلــك 
لكونهــا نافــذة الإنســان إلى العالــم الخارجــي، ولا ســيما قبــل 
ــم يكــن  ظهــور وســائل التواصــل الاجتمــاعي، فــي الســابق ل
ــاس  ــب الن ــعًا، وأغل ــمًا واس ــا عالـ ــرة، وإنمَّ ــة صغي ــم قري العال
غيــر محيطــة بمجريــات الحيــاة اليوميــة، ومــن هنــا بــرزت 
فكــرة إنشــاء الصحــف، ولــم تكــن تاغتيــة في بدايــة الأمــر هــو 
تعريــف النــاس بمــا يحــدث في العالــم، وإنمــا لنشــر سياســات 
ــك  ــر مل ــث عش ــس الثال ــا لوي ــا دع ــو م ــة، وه ــلطة الحاكم الس
أول  تأســيس  إلى  عشــر  الســابع  القــرن  بدايــات  في  فرنســا 
صحيفــة في العالــم تحــت مســمى )جازيــت دي فرانــس( عــام 
1636م، وكانــت تصــدر تحــت رقابــة حكوميــة، فضــاً عــن 

ــذاك. كــون منشــوراتها تخــدم تطلعــات القصــر آن
في  بالتحديــد  أو  العــراق،  في  مختلفًــا  الأمــر  يكــن  ولــم 
بغــداد، إذ أنشــئت أول جريــدة في بغــداد كانــت جريــدة 
 –  1822( باشــا  مدحــت  الــوالي  أسســها  الــي  )الــزوراء( 
ًــا عليهــا  1884م( والي بغــداد، وذلــك عندمــا تــم تعيينــه والي
مــن  عــدد  معــه  اصطحــب  مجيئــه  وعنــد  1869م،  عــام 
المســاعدين، ومــن بيــن هــؤلاء المســاعدين صحفيّـًـا وعامــل 
مطبعــة مــن أجــل تشــغيل المطبعــة الــي جلبهــا معــه مــن 
)الــزوراء(  تــم إصــدار جريــدة  باريــس. وفي 1٥/ 6/ 1869م 
ــف،  ــى )ال( التعري ــوي ع ــن تحت ــم تك ــا ل ــد صدوره ــن عن ولك
ــركي  ــي الت ــولى الصح ــم )زوراء(، وت ــت اس ــدرت تح ــا ص وإنمَّ
أحمــد مدحــت أفنــدي )1844 – 1912م( تحريرهــا، وكانــت 
تصــدر بواقــع أربــع صفحــات، وباللغتيــن التركيــة والعربيــة، إذ 
ــة. ــة العربي ــان باللغ ــة وصفحت ــة التركي ــان باللغ ــت صفحت كان

ــة  ــماء عراقي ــا أس ــربي منه ــب الع ــر الجان ــهم في تحري وأس
الفــاروقي،  محمــود  عــزت  أحمــد  ومنهــم:  آنــذاك،  بــارزة 
ــكري  ــود ش ــواف، ومحم ــه الش ــاوي، وط ــد الش ــد الحمي وعب
الزهــاوي،  صــدقي  وجميــل  المــدرس،  وفهمــي  الآلــوسي، 
ــه والأدب  ــراق في الفق ــام الع ــن أع ــت م ــماء كان ــذه الأس فه
واللغــة والشــعر. واســتمرت الجريــدة في الصــدور مــا يقــارب 
48 عامًــا، وأصــدرت خــال هــذه المــدة )2607( عــددًا، حــى 
توقفــت بشــكل نهــائي عنــد دخــول الإنكليــز إلى بغــداد عــام 

1917م.
ــزوراء في منشــوراتها  ــدة ال وكانــت طبيعــة منشــورات جري
أنَّ  شــبيهة إلى حــد بعيــد جريــدة )الوقائــع العراقيــة(، أي 
ــم  ــا، ويت ــة وأوامره ــرارات الحكوم ــول ق ــت ح ــوراتها كان منش
ــا  ــم تعليقه ــن، ويت ــز الأم ــة ومراك ــر الدول ــى دوائ ــا ع توزيعه
عــى لوحــة خاصــة مــن أجــل قراءتهــا مــن قبــل موظــي 

الدولــة والمهتميــن بمتابعــة أخبــار الدولــة العثمانيــة.
رســمية،  تصــدر  كانــت  الجريــدة  أنَّ  مــن  الرغــم  وعــى 
ا،  ولكــن الرقابــة كانــت عــى الصحافــة آنــذاك شــديدة جــدًّ
وكانــت الخافــة العثمانيــة ولا ســيما الســلطان )عبــد الحميــد 
الثــاني(، تتخــوف مــن تأثيــر الصحافــة عــى الشــعب، فكانــت 
تــارة تعمــل عــى قمعهــا، وتــارة أخــرى تســتغل الصحــف 
ــأنَّ كلَُّ الأمــور عــى  ــار القصــر وإيهــام الشــعب ب في نشــر أخب
مــا يــرام، إذ كانــت الســلطة ترفــض رفضًــا قاطعًــا نشــر أي 
مواضــع تضــر بأمــن الدولــة مــن قبيــل أخبــار اغتيــال الملــوك 

أو الانقابــات أو غيرهــا.

بغداد في الصحافة..
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مــن مامــح البيــت البغــدادي أيــام زمــان ومــن المرافــق الحياتيــة والســكنية 
فارســية  كلمــة  رسي 

ُ
والأ رسي(.. 

ُ
)الأ هــو  الجميــل  البيــت  بهــذه  الموجــودة 

وفي العــادة يطلــق اســم  »آرسي« عــى الغــرف الكبيــرة الــي يقــع حائطهــا 
المحتــوي عــى النوافــذ في جهــة الطارمــة، وفي حــالات نــادرة يطلــق عــى 
غــرف »الكبشــكان« أو غــرف »الشناشــيل« الصغيــرة الــي لهــا أيضًــا في العــادة 

نوافــذ أرسي منزلقــة. 
ــن  ــدلًا م ــا ب ــون له ــي يك ــة ال ــوع الغرف ــى ن ــا ع ــمية أيضً ــق التس ــا وتطل كم
ــذا  ــن، وه ــة ذات الدرفتي ــواب الزجاجي ــن الأب ــدد م ــر ع ــق الكبي ــباك المنزل الش

النــوع الأخيــر موجــود بشــكل خــاص في الكاظميــة وكربــاء .
وفي غــرف الأرسي العاديــة يوجــد الشــباك المنزلــق في الجهــة العريضــة مــن 
ــه،  ــض بكامل ــع العري ــا الضل ً ــغل غالب ــة  ويش ــة الطارم ــة في جه ــة الواقع الغرف

حيــث يتطلــب الأمــر وضــع الأبــواب في الأضــاع الضيقــة مــن الغرفــة.
وهنــاك نمــوذج آخــر تكــون فيــه قطعــة جداريــة عــى جانــبي النافــذة تفتــح 
فيهــا الأبــواب، وهــذا النمــوذج موجــود كثيــراً في كربــاء. وفي بعــض الأحيــان 
ــه نوافــذ عــى الجانبيــن، ولكــن هــذا الشــكل نــادر الوجــود  نجــد أيضًــا أرسي ل

في البيــوت القديمــة.
يســتخدم الأرسي كالغــرف في الأوقــات البــاردة، وإنْ كانــت في أيــام الشــتاء 

ا غيــر مناســبة تمامًــا؛ لأنَّ النوافــذ لا تغلــق بشــكل جيــد.  البــاردة جــدًّ

البيت البغدادي ...

الُأرسي

كل الأمــم لهــا تجاربهــا وظروفهــا وقصصهــا وأمثالهــا تحتفــظ بهــا كخزيــن للأجيــال تتوارثهــا 
الفكــري  الــي تعكــس واقعهــا  مــن جيــل إلى جيــل وتعتبــر هــذه الأمثــال هي مــرأة الأمــة 

 .. والاجتمــاعي بصفــاء ووضــوح وباختصــار 
ــايْ(( . ويضــرب هــذا المثــل  ــايْ للِمْ ــالِ المَ ــنْ .. ومَ ــنْ للِلْبَّ ــالِ اللبَّ ــا لهــذا العــدد يقــول: )) مَ مثلن

ــا. ــة، أمــا المــال الحــرام فيذهــب ضياعً ــه في أوقــات المحن للمــال الحــال ينفــع صاحب
ــا بنصــفٍ .. فجمــع  وأصــل هــذا المثــل .. أنَّ رجــاً كان يبيــع "الحليــب" فيخلطــه بالمــاء نصفً
ةً طيبــةً فجعــل في ناحيــة منــه زريبــةً  مــالًا كثيــراً وأثــرى فابتــى بيتـًـا ووضــع فيــه أثاثـًـا حســناً وعُــدَّ
لأبقــاره الــي هي مصــدر رزقــه، فطــى المــاء يومًــا عــى بيتــه فأغرقــه فأتلــف أثاثــه وأمــات بعــض 
أبقــاره، ولــم يبــقَ لديــه إلا النـَّـزرُْ اليســير، وكان للرجــل ولــدٌ ذكّيٌ عاقــلٌ فقــال لــه: "يابــه .. إنــت ليِـْـش 
كاعِــدْ تبِجْــي؟ الــي راح مِــنْ عِدْنــا هُــوّهَ مــن المــال الــي حصلنــا عليــه مــن الغــش !.. والــي بــى 
هُــوّهَ مــن مــال الحليــب .. يعــني ) مــال اللبــن لللبــن .. ومــال المــاي للمــاي( .. بعــد عَلوَِيْــش إنــت 

مقهــور؟ .. فذهــب قولــه مثــاً..

مال اللبن للبن .. ومال الماي للماي أمثال شعبية..
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لعــل الإنســان العــراقي كان مــن أقــدم مــن عــرف المابــس وتفنــن 
ــه:  ــوع أزيائهــا، وذكــر الكاتــب لطــي الخــوري في مقــال ل في صنعهــا وتن
البابليــة والآشــورية عــى مــدى  الســومرية والتماثيــل  النقــوش  وتدلنــا 
ــوع  ــال الواســع الخصــب للإنســان العــراقي في إيجــاد النمــاذج والتن الخي
لقطــع المابــس الــي كان يرتديهــا، وكان لــه في كل مناســبة زي خــاص 
يســتعمله لأغــراض تلــك المناســبة، فمنهــا لعملــه اليومــي، ومنهــا للأعيــاد 

والاحتفــالات، ومنهــا لزيــارة المعابــد وتقديــم القرابيــن للآلهــة.
وتطــورت عــى مــدى الزمــن هــذه المابــس والأزيــاء وتنوعــت، وأخــذ 
ــاد  الإنســان العــراقي يقتبــس مــن الشــعوب المجــاورة أو مــن ســكان الب
ــاء، وبعضًــا مــن أشــكالها وتزيينهــا  الــي كان يفتحهــا شــيئاً مــن تلــك الأزي
ونقوشــها وأشــكال التطريــز المســتعمل، فأخــذ منهــا مــا يائــم ذوقــه 

ــه. ــة مناخ ــع طبيع ــاشى م ــه ويتم ــق مزاج ويواف
ــث  ــن حي ــة لا م ــة وملموس ــة واضح ــة إلى درج ــاء العراقي ــوع الأزي وتتن
ــرض  ــد ف ــتعمال، وق ــون والاس ــكل والل ــث الش ــن حي ــل م ــط، ب ــراز فق الط
هــذا التنــوع عــى الأزيــاء الشــعبية العراقيــة عامليــن، عامــل توافــر المــواد 
الأوليــة الــي تصنــع منهــا هــذه المابــس الشــعبية، وعامــل الطبيعــة 
المناخيــة الــي تفــرض نوعًــا أو زيـًّـا يتــاءم مــع طبيعــة المنــاخ الحــار 
الرطــب في المناطــق الجنوبيــة والجنوبيــة الشــرقية مــن العــراق، والمنــاخ 
منــه،  الجنوبيــة  والغربيــة  الغربيــة  المناطــق  في  الجــاف  الصحــراوي 
والمنــاخ المعتــدل والبــارد والقــارص البــرودة وأنــت تتجــه مــن وســط 
العــراق إلى شــماله وشــماله الشــرقي، حيــث تكســو الثلــوج قمــم الجبــال 

ــنة. ــول الس ــب فص في أغل
ولــو ألقينــا نظــرة ســريعة عــى تعــدد هــذه الأزيــاء الشــعبية في العــراق 
لوجدنــا أنَّ مابــس البــدو ومابــس ســكان العــراق في وســطه وجنوبــه 
وكذلــك  فيهــا،  الرئيــس  العنصــر  )الدشداشــة(  وتكــون  ا،  جــدًّ بســيطة 
العبــاءة المنســوجة مــن الوبــر أو مــن صــوف الغنــم، ويرتــدي البــدوي 
والقــروي )الفــروة( في أثنــاء فصــل الشــتاء ويعتمــر ســكان هــذه المناطــق 
ــزي الرجــالي، أمــا  ــرأس، هــذا بالنســبة إلى ال ــة والعقــال كغطــاء لل بالكوفي
المابــس النســائية فيغلــب عليهــا اللــون الداكــن، وتتميــز باللونيــن الأســود 
ــا  والنيــي )الكحــي(، وترتــدي النســاء كذلــك العبــاءة الصوفيــة الخشــنة، أمَّ
نوعيــة القمــاش فهــي مــن الصــوف، ثــم تــأتي بعدهــا تلــك المصنوعــة مــن 

القطــن.
ويختلــف ســكان القــرى في شــمال العــراق عــن جنوبــه اختافًــا بينِّـًـا 
في الــزي، ويتميــز بالشــروال والقميــص القصيــر )الشــال وشــبك(، وناحــظ 
ــك  اســتعمال الحــزام المتكــون مــن لفــات متعــددة مــن القمــاش، وكذل
بالنســبة إلى لبــاس الــرأس. وتكــون مابســهم مشــدودة إلى أجســامهم 

القــرى في الجنــوب  البدويــة وســكان  بشــدة إذا قارنـًـا هــذا بالمابــس 
والوســط. أمــا الألــوان فهــي أكثــر تعــددًا وتفتحًــا وتغلــب عليهــا الألــوان 

ــة. ــة الجبلي ــة المنطق ــع طبيع ــاءم م ــة لتت الزاهي
والأزيــاء الشــعبية في المــدن وإنْ قَــلَّ اســتعمالها الآن بشــكل ملحــوظ 
إلّاَ أنهَّــا تتميــز بالزبــون والخاچـــية أو العبــاءة الخفيفة وبالـچـــراوية كغطاء 
والعبــاءة  المزركــش  الفضفــاض  وبالفســتان  للرجــال،  بالنســبة  للــرأس 
ــة أو  ــوة بالجتاي ــض النس ــر بع ــم، ونعتم ــرأس والجس ــاء لل ــوداء لغط الس

ــرأس. ــة ال بعصاب
إنَّ نمــاذج المابــس الشــعبية العراقيــة التقليديــة تعــدُّ مــن أجــلِّ الأزيــاء 
الشــعبية الــي يمكــن الاقتبــاس منهــا في خلــق أزيــاء عراقيــة خالصــة، تبــرز 
مــن خالهــا الشــخصية العراقيــة، العربيــة منهــا والكرديــة وغيرهــا، بحيــث 
لا يكــون تقليــدًا لمــا درجــت عليــه بعــض دور الأزيــاء في العالــم الغــربي، 
ــة  ــا اليومي ــاء ممــا يمكــن اســتعماله في حياتن وعــى أنْ تكــون هــذه الأزي
في مدارســنا ودوائرنــا، ويمكــن ارتــداؤه في مختلــف المناســبات ولجميــع 
الأغــراض في حياتنــا العامــة، وبذلــك يمكننــا أنَّ نحافــظ عــى الأصالــة 

والمامح الشعبية العريقة في أزيائنا الحديثة. 

الأزياء الشعبية
في الحضارة العراقية
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اســتعمل أهــل بغــداد خــاط المــاء قبــل ألــف عــام، وهــو أحــد 
أوجــه الرفاهيــة الــي وصلــت إليهــا دار الســام في ذلــك الزمــان، 
ــوك  ــخ المل ــم في تاري ــه )المنتظ ــوزي في كتاب ــن الج ــره اب ــث ذك حي
ابــن أفلــح العبــي )471- ٥3٥هـــ(  والأمــم( عندمــا وصــف دار 
الشــاعر في بغــداد وأســماه »بثِيــون« فقــال: وكانــت قــد أجريــت 
بالذهــب، وعُملــت فيهــا الصــور، وفيهــا الحمــام العجيــب، فيــه 
بيشــون إن فركــه الإنســان يمينـًـا خــرج المــاء حــاراًّ، وإن فركــه شــمالًا 

ــاردًا. ــرج ب خ
 

خلاط الماء

ــام زمــان هــو  ــي بقــت عالقــة في ذاكــرة روادهــا أي ــات ال مــن بعــض الذكري
ســقاية البركــة أو )البرجــة( بالعاميــة! والــي كانــت قائمــة قــرب مرقــد الإماميــن 
الكاظميــن . والــذي كان ضمــن مشــروع فرهــاد ميــرزا القاجــاري لعمــارة 
الصحــن الكاظمــي إقامــة ســقاية خاصــة للزائريــن خــارج الصحــن، وبعــد تمــام 
ــل  ــقاية مقاب ــاء الس ــم بن ــنة ) 1298هـــ( ت ــد س ــور وبالتحدي ــاء الس ــارة وبن العم

بــاب المــراد.
 ) U ( ــراً وشــكلها عــى حــرف ــك عــى مســافة منهــا بحــدود عشــرين مت وذل
الإنكليــزي، طولهــا ثاثــة أمتــار، وعرضهــا متــران، وعمقهــا بحــدود متريــن، متــر 
واحــد فــوق مســتوى الأرض والمتــر الثــاني في الأرض . وعــى جنبيهــا )درجــان( 
مبنيــان بالطابــوق واحــد للنــزول إلى قاعــدة الســقاية والثانيــة للصعــود إلى 

ــت في قاعــدة الســقاية. الخــارج بعــد التــزوّدُ بالمــاء في حنفيــات ثبُتِّ
تــزوِّد الســقاية بالمــاء مــن نهــر دجلــة بواســطة مضخــة ســاحبة للمــاء كبيــرة 
تعمــل بالوقــود جُعلــت عــى نهــر دجلــة في شــريعة طــرف الســميات، وعــى 
موقــع عميــق تتجمــع فيــه الميــاه وتجــري؛ وذلــك لأجــل الحصــول عــى مــاء 

صــافٍ.
ــوب  ــدة أنب ــد القاع ــه عن ــل ب ــر ويتص ــوض كبي ــاء في ح ــبّ الم ــة تص المضخ
حديــدي يمتــد عــى طريــق طــرف الســميات وهــو عــى الأرض ظاهــر للعيــان، 
وبالقــرب مــن منطقــة الجواهريــة يكــون مخفيـًّـا تحــت التــراب . ويصــل إلى 

الســقاية أو )البركــة( ليصــبَّ المــاء فيهــا، وهــو صالــح للشــرب ولقــد وضــع 
ــداده  ــول امت ــى ط ــه ع ــاء من ــدار الم ــتوى انح ــق لمس ــاب دقي ــوب بحس الأنب

الطويــل الظاهــر والمخــي .
ــك المضخــة الأولى الــي وردت إلى العــراق لســحب المــاء مــن نهــر  ــدُّ تل تعَُ
دجلــة، والــي فتحــت آفاقًــا جديــدة للزراعــة الكبيــرة وذلــك بتــرك النواعيــر الــي 
تديرهــا البغــال أو الثيــران لرفــع المــاء مــن النهــر واســتمر وجــود البركــة يســتي 

منهــا الــزوار والأهــالي حــى ســنة 1943م .

البرجةذكريات أيام زمان ... 
سمير أموري الخزعليسمير أموري الخزعلي
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ــن؛ ليحفظهــم  ــدوق خشــبي، ولهــا غطــاء يغــي الراكبي ــأة صن ــة مصنوعــة عــى هي عرب
مــن المطــر في فصــل الشــتاء، وحــرارة الشــمس في فصــل الصيــف، وفي بعــض الأحيــان 
ــة،  ــة متناهي ــومة بدق ــة مرس ــوش بديع ــا نق ــد، وعليه ــة بالجل ــوفة، وهي مغلف ــون مكش تك
وتســير العربــة بأربــع عجــات خشــبية مؤطــرة بمــادة )التايــر(، ويجرهُّــا حصــان أو حصانــان. 
كان المرحــوم برهــان النجــار وأخــوه يقومــان بصناعــة الربــات ومــن خشــب التــوث في 

ًــا( . ــام حاليّ ــة الأيت ــن لرعاي ــة العي ــة )مؤسس ــة عالي ــة الملك ــل حديق ــة، مقاب الكاظمي
ــة  ــة المحتل ــوات البريطاني ــول الق ــد دخ ــداد بع ــل إلى بغ ــة رب ــول أول عرب ــخ دخ وتاري

للعــراق، وكانــت تســمى عنــد دخولهــا شــوارع بغــداد بـــ )عربــة لنــدن(؛ لكونهــا إنكليزيــة 
الصنــع، وقبــل دخولهــا كانــت هنــاك وســائل نقــل قديمــة مثــل الــكاري، والتراموي، والبرشــقة. 
الملــوك  اســتقلها  حيــث  الراقيــة،  النقــل  وســائل  مــن  تعتبــر  كانــت  الربــل  عربــة  لكــن 
والأمــراء والــوزراء ووجهــاء بغــداد ، كمــا أنَّ عربــة الربــل كانــت مظهــراً مــن مظاهــر الحيــاة 
البغداديــة القديمــة، ووســيلة نقــل مريحــة، وأجورهــا مناســبة، قياسًــا بأجــور الســيارات 
ــر مــن عشــرة ربــات متواجــدة  ــة المقدســة بوجــود أكث ــة الكاظمي آنــذاك. واشــتهرت مدين
ــل إلى  ــط يص ــاك خ ــكان هن ــد، ف ــان المتح ــرف لبن ــرب مص ــة، ق ــة الإيراني ــاحة المدرس في س
معبــر ســكة القطــار قــرب بيــت أبــو الضوايــات الواقــع خلــف ســكة القطــار، والمجــاور لسِــيف 
عبــد الهــادي الچلــبي والعائــدة للشــيخ عــي النجــار الطــائي مــروراً بشــارع النــواب، وكانــت 
أجــرة النفــر عشــرة فلــوس. ومــن أشــهر ســائقيها أمــوري العربنچــي وناجــي بابــوج رحمهمــا 
الله . ومنــذ منتصــف الثمانينــات اختفــت عربــة الربــل مــن شــوارع الكاظميــة وبغــداد، ولــم 

يعــد لهــا وجــود.

الربـــلالربـــل....
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عادلــة خاتــون شــخصية نســوية مشــهورة ذكرهــا المؤرخــون في مؤلفاتهــم، 
قــال الدكتــور عمــاد عبــد الســام في كتابــه "عادلــة خاتــون صفحــة مــن تاريــخ 
ــدة  ــة أحمــد باشــا والي بغــداد )113٥هـــ -1161هـــ (، وحفي العــراق": هي ابن
حســن باشــا الأيــوبي والي بغــداد )1116هـــ - 113٥هـــ (، وزوجــة ســليمان باشــا 
ــر  ــال الب ــا لأعم ــت بمحبته ــداد )1136هـــ - 117٥هـــ(، عُرفِ ــة( والي بغ ــو ليل )أب
ــا  ــات وجعله ــض البناي ــاء بع ــت بإنش ــب، فقام ــر ذي عق ــت غي ــوى، وكان والتق
وقفًــا لهــا بعــد مماتهــا، ومنهــا المحكمــة الشــرعية، وجامــع العادليــة الكبيــر، 
وجامــع العادليــة الصغيــر، وســقاية المــاء الــي أنشــأتها عــى نهــر دجلــة لتزويد 
جامــع العادليــة الكبيــر بميــاه الشــرب وبعــض المؤسســات الــي بجانبــه، فضــاً 
عــن عامــة النــاس، وإنشــاء بعــض الخانــات التجاريــة داخــل بغــداد وخارجهــا، 

وجعــل وارداتهــا تصــرف عــى منشــآتها الدينيــة والعلميــة الأخــرى. 
ومــن أهــم أوقافهــا المحكمــة الشــرعية الــي تقــع في جانــب الرصافــة مــن 
بغــداد، وهي مطلـَّـة عــى نهــر دجلــة بجانــب جامــع العادليــة الكبيــر، خلــف 
بنايــة البنــك المركــزي، ولــم يذكــر المؤرخــون تاريــخ إنشــائها، ولكــن يمكننــا 
أنْ نفتــرض أنهَّــا أنشــئت في نهايــة النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عشــر 
ــت  ــك عُرفِ ــاة؛ ولذل ــكن القض ــاء ولس ــاًّ للقض ــون مح ــرطت أنْ تك ــاد، وش للمي
أحيانـًـا بـ)بيــت القــاضي(، وبقيــت المحكمــة تــزاول أعمالهــا إلى  الثاثينيــات مــن 

القــرن المــاضي، حيــث أصبحــت آيلــةً إلى الســقوط ومعرضــة للخطــر، وفي 
ســنة 1934م شــيدت وزارة العدليــة بنــاءً جديــدًا للمحكمــة في موقــع المبــى 
القديــم، وقــد تــم الاتفــاق بيــن المتوليــن عــى وقفيتهــا مــن آل المميــز وبيــن 
وزارة العدليــة، لتخصيــص إحــدى حجــرات المبــى لنقــل  رفــات الواقفــة عادلــة 
ــرة  ــات إلى الحج ــت الرف ــاً، ونقل ــك فع ــم ذل ــة، وت ــة المحكم ــن باح ــون م خات
المجــاورة للحجــرة المســتخدمة مخزنـًـا للســجات، وقــد انتقلــت المحكمــة 
فيمــا بعــد إلى مــكان آخــر وأصبــح المــكان في الوقــت الحــالي محــالّاً تجاريــة.
كانــت عادلــة خاتــون مــن أبــرز ســيدات بغــداد في العصــر العثمــاني، توفيــت 
نــة قــرب أبيهــا وجدهــا في مقبــرة أبي حنيفــة، ثــم  عــام 1768م ودفنــت مؤمَّ

نقلــت لتدفــن في باحــة المحكمــة الشــرعية الــي تعــدُّ أقــدم وأول أثــر لهــا .
 

عادلة خاتون
والأوقاف الخيرية في بغداد
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محلات بغداد -3-محات بغداد

ــداد /  ــات بغ ــة لمح ــول التأريخي الأص
ــام رؤوف ــد الس ــاد عب د. عم

إنَّ هــذه المحلــة تســمى ب)العيواضيــة( 
ٱســمها  أصــل  أنَّ  والصحيــح  خطــأ، 
مــن  لرجــل  بســتان  إلى  نســبة  )الإيلوازيــة( 
يــدعى  العبــاسي  العصــر  أواخــر  أهــل 
ــد،  ــا بع ــه فيم ــة ب ــت المنطق ــواز(، فعرف )إيل
مــن  جــزء  العصــر  ذلــك  في  تعــد  وهي 
محــات  أهــم  إحــدى  المخــرم،  محلــة 
وقفيــات  في  إليهــا  شــير 

ُ
وأ آنــذاك،  بغــداد 

العصــر العثمــاني باســم )العيوازيــة(، أيضًــا، 

وكانــت تعــد الحــد الشــمالي للبســتان الــذي 
وقفــه »صــادق بــك« مــن أمــراء المماليــك، 
ويقــع عــى شــاطىء دجلــة؛ لــذا فقــد عــرف 
والي  وقفــه  الــذي  وللبســتان  بالشــطاني، 
بغــداد »ســليمان باشــا الكبيــر« في مفتتــح 
ــث عشــر للهجــرة/ التاســع عشــر  القــرن الثال
الميــادي عــى مدرســته في بغــداد، وقــد 
»محمــد  بغــداد  والي  المدرســة  ٱســتأجر 
نجيــب باشــا« فحوّلَهــا إلى حديقــة عامــة 

عرفــت ب)النجيبيــة(، وهي أول حديقــة عامــة 
في بغــداد، ثــم أنشــئت عليهــا مستشــى 
يت في عهــد المملكــة  المجيديــة، الــي سُــمِّ
العــراقي ب)المستشــى الملــكي(، وأضيفــت 
إليهــا كليــة الطــب، ثــم نقضــت أكثــر تلــك 
المستشــى، وشــيدت عليهــا مبــاني مدينــة 
غيــر  المحلــة  وتســمية  الحديثــة،  الطــب 
ــة  ــن محل ــمًا م ــدُّ قس ــي تع ــمية، وإلا فه رس

باشــا«. »نجيــب 

 )الإيلوازية(
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الحســيني  للشــعر  الشــعراء  مقهــى  الثقافيــة  المنتديــات  مــن 
والمقامــات العراقيــة بأنواعهــا، فهنــاك الشــاعر والقــارئ والمســتمع 
ــى  ــذا المقه ــون رواد ه ــم يمثل ــؤلاء كلهّ ــام وه ــعر أو المق ــاوي للش واله

العريــق.
أمــا الصفــة الغالبــة عــى المقهــى فهــو الصفــة الحســينية، فقــد 
بــرزوا أخيــراً وســطع نجمهــم في الأداء  الذيــن  الكثيــر مــن  خرجــت 
والثقافــة  الحســيني  الأدب  مــن  والتــزوّد  الشــعر  ونظــم  الصــوتي 
الكربائيـّـة، وقــد نبــغ في هــذا المقهــى مــن شــعراء القريــض أيضًــا، وكان 
لهــم موســم دوري في كلُِّ عــام في شــهري محــرم وصفــر، كمــا أنَّ هنــاك 

مناســبات ووفيــات ومواليــد متفرقّــة عــى مــدار الســنة.
ولا يخــى أنَّ مثــل هــذه النــدوات ]تقــرب[ الأواصــر وتعمــل عــى 
توثيــق الروابــط بــن الــرواد وتنمّــي ثقافاتهــم وتشــحذ قرائحهــم لأنــواع 

الأدب وصنــوف الأغــراض في الشــعر.
ــعت النــدوات تقــررَّ اتخــاذ  ــا ضاقــت المقهــى بالحضــور وتوسَّ ولمَّ
جامــع )الحجيــة بــاهي( منتــدى لهــم للشــعر والنثــر والخطابــة، وكانــت 
النــدوات تعقــد شــهرياًّ هنــاك لاســتماع إلى الجديــد مــن النتــاج الأدبي 
والشــعري مــن المتخصصيــن والناشــئين أيضًــا، لقــد تخــرجَّ بفضــل هــذا 
ــراق  ــل الع ــن في داخ ــعراء والمؤلفي ــاب والش َ ّ ــن الكتُ ــر م ــدى الكثي المنت

ــة النيــرة تدعــو إلى الفخــر والاعتــزاز. وخارجــه، ولاريــب أنَّ هــذه الحال
ــن  ــاع ع ــة للدف ــق السياس ــاروا طري ــال اخت ــؤلاء رج ــن ه ــغ م ــد نب ولق
الشــعب المظلــوم وعــن عقيدتــه الــي لا تــزال الحــرب قائمــة ضدهــا إلى 
يومنــا هــذا. ومــن أبــرز أســماء هــذا المنتــدى هــم: المــا حســن اللبــان، 
والســيد صــادق الأعرجــي، والشــيخ عبــد الســتار الكاظمــي، الشــيخ جابــر 
الكاظمــي البــدري، الملــة عبــاس عاشــور، الملــة حســن الكاظمــي اللبــان 

وغيرهــم.

يعتبــر النخيــل مــن أهــم وأشــهر الأشــجار الــي عرفهــا الإنســان منــذ أقــدم 
في  والتمــور  "النخيــل  كتابــه  في  الدبــاغ  الوهــاب  عبــد  الأســتاذ  قــال  العهــود. 
ــع  ــا كمنب ــة، وإظهاره ــوص مقدس ــة ونص ــوص قديم ــا في نص ــراق": ورد ذكره الع
للبركــة والخيــر والعطــاء. ولقــد ورد ذكــر النخيــل في مســلة حمــورابي في قوانيــن 
متعــددة متعلقــة بهــا، ومــن هــذا المنطلــق اســتمدت النخيــل أهميتهــا عبــر 
العصــور،  وهي مــن المهــن التراثيــة المهمــة في العــراق؛ لمِــا يحويــه العــراق 
ــر الــدول المنتجــة  مــن أعــداد كبيــرة مــن النخيــل، والــي أصبــح بفضلهــا مــن أكب

والمصــدرة للتمــور في العالــم.
ولهــذه المهنــة أشــخاص يمتهنــون تنظيفهــا والاعتنــاء بهــا وجــني ثمارهــا، 
يت هــذه بمهنــة )صاعــود النخيــل(، وأنَّ هــذه المهنــة تعــدُّ مــن المهــن  وســمِّ
التراثيــة العراقيــة، وتشــتهر بأدائهــا عائات كاملة، لا ســيما في محافظــات الجنوب 
المعــروف بكثافــة النخيــل الممتــد زراعتــه مــن البصــرة إلى بغــداد. ومهنــة صاعــود 
النخيــل مــن المهــن الخطــرة؛ ذلــك لمــا ياقيــه العاملــون فيهــا مــن خطــر الســقوط 
ــك. ومــن الأدوات الــي يســتخدمها الصاعــود هــو  مــن أعــى النخيــل ومــا إلى ذل
)التبليــة(، وهي أداة تتكــون مــن ليــف النخيــل الــي تحُــاك ويتخللهــا مــن الداخــل 
ســلك معــدني يلــف عــى جــذع النخلــة ويعلــق بالجهــة الأخــرى مــن الحصيــرة، 
وعملهــا تســهيل التســلق وإســناد جســم الصاعــود في أثناء التســلق والقيــام بعمله 
بــكل ســهولة وأمــان، وأيضًــا مــن الأدوات الــي يســتخدمها الصاعــود ســكين حــادة 
ا )تســمى ســكين التكريــب(، وتســتخدم مــن أجــل قطــع الســعف وتنظيــف  جــدًّ
ــع مــن كل ســنة،  ــة فصــل الربي ــة كل ســنة مــن بداي ــل، وتنشــط هــذه المهن النخي
حيــث تبــدء عمليــة التلقيــح والتنظيــف للنخيــل، وتســتمر إلى منتصــف شــهر 

تشــرين الثــاني نهايــة موســم جــني التمــور. 

  صاعود النخيل
من مهن التراث العراقي 

مقهى الشعراء
في سوق الإسترابادي
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 صــدر حديثـًـا  للشــاعر المبــدع الأســتاذ 
مهــدي جنــاج الكاظمــي الجــزء الخامــس 
 ،) مــن ديوانــه )تعلمــت مــن الحســين
وقــد  صفحــة،   336 في  الكتــاب  ويقــع 
أهــل  في  قصائــده  مــن  درراً  تضمــن 
مناســبات  مــن  وغيرهــا    البيــت
ــة  ــز الكاظمي ــة مرك ــدى مكتب ــة، وأه مهم

نســخة مــن الديــوان.

صــدر حديثـًـا للمهنــدس محمــد صالــح 
المــراد  )بــاب  الموســوم  كتابــه  محمــد 
-دراســة في تاريــخ مدينــة الكاظمية-( ونشــر 
عــن مؤسســة "ثائــر العصامــي" ببغــداد، 
تخطيطيــة  بحثيــة  دراســة  هــو  والكتــاب 
لمدينــة الكاظميــة القديمــة، تنــاول جــزءاً 
وتخطيطهــا  المدينــة  هــذه  تاريــخ  مــن 
ــة.  ــاب في 290 صفح ــع الكت ــري، ويق الحض
وقــد أهــدى مكتبــة مركــز الكاظميــة نســخة 

ــه. من

الكريــم  عبــد  للمهنــدس  حديثـًـا  صــدر 
ــور  ــتاذ الدكت ــوم )الأس ــه الموس ــاغ كتاب الدب
حياته-شــعره- ياســين  آل  الديــن  عــز 
نثــره( وقــد نشــر عــن "الكاظميــة للتأليــف 
فيــه  الضــوء  ســلطَّ  والنشــر"،  والتحقيــق 
عــى الســيرة العلميــة للأســتاذ آل ياســين 
مــن خــال جمــع مــا يتعلــق بــه مــن شــعر 
ونثــر،  ويقــع الكتــاب في 630 صفحــة. وقــد 
أهــدى مكتبــة مركــز الكاظميــة نســخة منه.

ذاكرة كاظمية ..

خــال  مــن  المقدســة  الكاظميــة  مدينــة  معالــم  توثيــق  أجــل  مــن 
الذاكــرة الكاظميــة الحيـَّـة فقــد عمــل مركــز الكاظميــة لإحيــاء التــراث عــى 
ــن  ــث ع ــة للحدي ــخصيات الكاظمي ــض الش ــع بع ــة م ــاءات خاص ــد لق عق
ــجيل  ــم تس ــد ت ــا، وق ــة وغيره ــة والاجتماعي ــة والتراثي ــم التاريخي ذكرياته
أكثــر مــن حلقــات عشــر تخصصيــة في هــذا المجــال، كان آخرهــا لقــاء 
يســلط الضــوء عــى أحــد مواكــب الكاظميــة القديمــة )موكــب الجواهرية( 

تــم  بهــا، حيــث  يقــوم  الــي  وأعمالــه  الموكــب  تأســيس  تاريــخ  وبيــان 
اســتضافة الحــاج جميــل الجواهــري نجــل خــادم الحســين المشــهور 
"عبــود الجواهــري" ليتحــدث عــن تاريــخ الموكــب، ومراحــل تأسيســه، 
الــي يقدمهــا  والســيدة "ســرور الجواهــري" للحديــث عــن الخدمــات 
الموكــب أيــام محــرم الحــرام وغيــره، فضــاً عــن النشــاطات الثقافيــة 

الأخــرى الــي تقــام في مقــر الموكــب.
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إجازات ..

أهــل  لموكــب  المؤسســة  الهيــأة  وفــد 
البيــت  في الكاظميــة المقدســة الــذي 
ســس عــام 1967م في لقــاء مــع الســيد 

ُ
أ

ــة  ــى موافق ــول ع ــدر للحص ــماعيل الص إس
الســيد محســن  الأعــى  الديــني  المرجــع 
الحقــوق  بعــض  لصــرف    الحكيــم 
في  للموكــب  بيــت  شــراء  عــى  الشــرعية 

كربــلاء وقــد تــم ذلــك.   
)من أرشيف المهندس عبد الكريمالدباغ(

وثائقيات ..
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Sada Al turath
A quarterly magazine published by the Kadhimain Holy 

Shrine / Kadhimiya Heritage Rejuvenation Center   
Issue (11),Sufar 1444 AH,September 2022 AD  

The magazine is dedicated to shedding light on the 
Kadhimiya Holy Shrine's heritage, the city of Kadhimiya, 
and everything linked to its heritage and its scholars, 

forums, and schools, as well as the heritage of the city of 
Baghdad, the capital of the Republic of Iraq.

This issue
contains the following articles: 
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- Imam Hussain (AS) in the Kadhimiyan Heritage 

- The Poet of Arab.. Abdul-Mohsen Al-Kadhimi 

- Sheikh Muhammad Hasan Aal-Yasin..

- Al-Zawraa Newspaper

- Folk costumes in the Iraqi civilization 

- Adila Khatun 

صفر 1444هـ - أيلول 2022م

35



لوحة من عمل الفنان الأستاذ إبراهيم النقاش
لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام


